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الفصل الخامس
التشخيص

 المقدمــة:	

 الشروط التي يجب أن تتوافر في القائمين على تشخيص طفل التوحد:	

 المؤشرات العامة لإضطراب الأوتيزم:	

 تشخيص حالات واضطرابات التوحد )الأوتيزم(:	

 المحكات التشخيصية لإضطراب طفل التوحد )الأوتيزم(:	

 معاير التشخيص:	

 التشخيص الفارق:	

 أسباب عدم الإهتمام بفئة الأطفال التوحديين )الذاتويين(:	

 صعوبات تشخيص اضطراب التوحد )الأوتيزم( : 	
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	:المقدمــة

ــنَ  ــي بِالصَّالِحِ ــا وَأَلْحِقْنِ ــي حُكْمً ــبْ لِ ــم ]رَبِّ هَ ــي: بســم الله الرحمــن الرحي قــال تعال
ــة )83: 84(. [. ســور الشــعراء: الآي ــنَ ــي الَْخِرِي ــدْقٍ فِ ــانَ صِ ــي لِسَ ــلْ لِ )83( وَاجْعَ

ــتَ  ــإِذَا عَزَمْ ــم ] فَ ــه الكــريم: بســم الله الرحمــن الرحي ــا عــز وجــل في كتاب وكمــا أمرن
[.  ســورة آل عمران:الآيــة )159( فَتَــوَكَّلْ عَلَــى اللَِّۚ  إِنَّ اللََّ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّلِــنَ

النمــو  اضطرابــات  مــن  وغيرهــا  )الأوتيــزم(  التوحــد  اضطرابــات  تشــخيص  يعــد 
ــدي  ــب أولاً الملاحظــة الدقيقــة لوال ــداً، ويتطل ــة وتعقي ــات صعوب ــر العملي الشــاملة مــن أكث
ــه مــن ســلوكيات قــد تختلــف عــن  ــى مــا يصــدر من ــه، وعل ــى رعايت الطفــل أو القائمــن عل
ســلوكيات الطفــل العــادي في نفــس المرحلــة العمريــة، وبالتالــي التوجــه إلــى المختصــن 
والذيــن لديهــم القــدرة العلميــة والعمليــة علــى إكتشــاف وتشــخيص اضطــراب التوحــد 
ومســتوياته مــن بســيط ومتوســط أو حتــى حــاد، والمختصــن هــم فريــق متعــاون مــن الأطباء، 
والإختصاصيــن النفسســن، والإجتماعيــن، وإختصاصــي التخاطــب والأوتيــزم والتحاليــل 
ــة في التوحــد هــي  ــة والصعب ــور المهم ــخ والأعصــاب مــن الأم ــة ومختصــوا أشــعة الم الطبي
عمليــة التشــخيص بســبب مــا يحملــه هــذا المــرض مــن تعــدد الأعــراض واختلافهــا وتداخلها 
مــع اضطرابــات أخــرى . لــذا أصبحــت عمليــة التشــخيص مســألة صعبــة ومعقــدة ويجــب 
أن يكــون التشــخيص مــن قِبـَـل فريــق متخصــص متكامــل يتكــون مــن )طبيــب أطفــال، طبيــب 
اختصاصــي نفســي، اختصاصــي في علــم النفــس للطفــل التوحــدي، اختصاصــي اختبــارات، 
اختصاصــي ســمع وتخاطــب( وقــد يحتــاج إلــى بعــض الإختصاصــات مثــل طبيــب أعصــاب 

أو محلــل نفســي أو طبيــب أطفــال تطــوري. 

ولعــل هــذا الأمــر يعــد مــن أصعــب الأمــور وأكثرهــا تعقيــداً، وخاصــة في الــدول العربية، 
حيــث يقــل عــدد الأشــخاص المهيئــن بطريقــة علميــة لتشــخيص التوحــد، ممــا يــؤدي إلــى 
وجــود خطــأ في التشــخيص، أو إلــى تجاهــل التوحــد في المراحــل المبكــرة مــن حيــاة الطفــل، 

ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة التدخــل في أوقــات لاحقــة..
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الطفــل،  لســلوك  دقيقــة  ملاحظــة  وجــود  دون  الطفــل  تشــخيص  يمكــن  لا  حيــث 
ــادة مــن النمــو والتطــور. ولكــن  ــك بالمســتويات المعت ــة ذل ــه، ومقارن ــارات التواصــل لدي ولمه
ممــا يزيــد مــن صعوبــة التشــخيص أن كثيــراً مــن الســلوك التوحــدي يوجــد في اضطرابــات 
أخــرى. ولذلــك فإنــه في الظــروف المثاليــة يجــب أن يتــم تقييــم حالــة الطفــل مــن قبــل فريــق 

كامــل مــن تخصصــات مختلفــة، حيــث يمكــن أن يضــم هــذا الفريــق:

)طبيــب أعصــاب -طبيــب نفســي -طبيــب أطفــال متخصــص في النمــو- اختصاصــي نفســي 
- اختصاصــي عــاج لغــة وأمــراض نطــق - اختصاصــي عــاج مهنــي - اختصاصــي تعليمــي(، 

كمــا يمكــن أن يشــمل الفريــق مختصــن آخريــن ممــن لديهــم معرفــة جيــدة بالتوحــد.

ــة ، إلا أن  ــة للغاي ــن ضئيل ــال التوحدي ــن ســلوكات الأطف ــروق ب ــون الف ــا تك ــاً م وغالب
تشــخيص حــالات التوحــد يعتمــد علــى متابعــة الحالــة مــن قبــل المختــص ، أمــا إطــاق 
التســمية علــى الحالــة فيعتمــد علــى مــدى إلمــام المختــص بمجــال التوحــد والمفــردات 
المختلفــة المســتخدمة فيــه ، ويعتقــد الكثيــر مــن المختصــن أن الفــروق بــن التوحــد وغيــره 
مــن الاضطرابــات المتشــابهة ليســت ذات دلالــة ويعتقــد البعــض الآخــر مــن المختصــن أنهــم 
  )PDD-NOS( مــن بــاب مســاندة الآبــاء يقومــون بتشــخيص أبنائهــم علــى أنهــم بــدلاً مــن
يعانــون مــن اضطرابــات أخــرى كالإعاقــات النمائيــة غيــر المحــددة التوحــد. ويختلــف 
 )Asperger's Syndrome( المختصــون فيمــا بينهــم حــول مــا إذا كانــت متلازمــة أســبيرجر

ــاً .  ــاً توحدي ــال اضطراب علــى ســبيل المث

	:الشروط التي يجب أن تتوافر في القائمين على تشخيص طفل التوحد

ــى  يتفــق كل مــن يعمــل في مجــال تشــخيص وتحديــد فئــة ذوي إضطــراب التوحــد عل
ضــرورة الإلتــزام بأصــول علميــة معينــة ومحــددة حتــى يكــون المعالــج علــى أعلــى درجــة مــن 
اليقــن بصحــة التشــخيص. ومــن أهــم هــذه الأصــول: شــمولية التقييــم وتكاملــه، وأن تتوافــر 

فيمــن يقــدم علــى التشــخيص الشــروط الآتيــة:

11 أن يقــوم بالتشــخيص والتحديــد مختصــون »فريــق عمــل.. في هــذا المجــال«، وعلــى .
أعلــى درجــة مــن التدريــب والمــران.
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22 أن تكــون أدوات التشــخيص معــدة إعــداداً دقيقــاً؛ وفــق الخطــوات العلميــة المحــددة .
في هــذا المجــال مــع التأكيــد مــن ملاءمــة الأداة لخصائــص واحتياجــات الطفــل.

33 أن يشــترك في عملــة التشــخيص كل مــن لــه صلــة وثيقــة بالحالــة كالوالديــن .
المتخصصــن. جانــب  علــى  والمربــن 

44 أن يكتــب التقريــر النهائــي بلغــة علميــة محــددة وبســيطة، علــى أســاس مــن التدقيق .
في عمليــة ربــط المعلومــات ببعضهــا ربطــاً صحيحــاً، وأن يراعــي في هــذا آراء كل 

فــرد مــن أفــراد فريــق التشــخيص. 

55 ألا يغفــل فريــق التشــخيص أي مجــال مــن مجــالات النمــو لــدى الطفــل ووظائفــه .
المختلفــة المتعــددة.

66 ضــرورة تواصــل أعضــاء فريــق التشــخيص واســتمرارية الإلتقــاء لتقييــم الحالــة، .
والحكــم عليهــا بإتفــاق الجميــع.

وقــد وضــع الخبــراء المختصــون هــذه الأصــول الثابتــة في عمليــة التقييــم لإدراكهــم 
للإضطــراب  والأعــراض  المظاهــر  وتعــدد  عــام  بشــكل  النفســي  الإضطــراب  إشــكالية 
التوحــدي وتداخلهــا مــع غيرهــا مــن الإضطرابــات الأخــرى لــدى الأطفــال. وفيمــا يلــي 

عــرض وبيــان لأشــكال هــذا التداخــل:

11 يــرى كثيــر مــن الباحثــن أن أعــراض التوحــد تتداخــل مــع غيرهــا مــن حــالات .
الإعاقــة، كالإعاقــة العقليــة، والإنفعاليــة، والإجتماعيــة، والفصــام إلــى الحــد الــذي 

جعــل بعــض الباحثــن يقعــون في خطــأ التشــخيص ويعتبروهــا حالــة فصــام.

22 عــدم ظهــور الأعــراض التــي تشــير علــى حالــة التوحــد إلا بعــد مــرور العــام الأول .
مــن عمــره الزمنــي تقريبــاً نتيجــة لتداخــل بعــض مظاهــر نمــو الطفــل العــادي في 

هــذه الفتــرة الزمنيــة مــع مظاهــر هــذه الحالــة.

33 عــدم توافــر الجانــب الثقــافي في هــذا المجــال لــدى أفــراد الأســرة؛ فكثيــر مــن .
الوالديــن يجهلــون معــدلات النمــو للطفــل العــادي، فمــا بالنــا بمعــدلات النمــو بهــذه 

النوعيــة مــن الأطفــال.
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44 كمــا أنــه في صعوبــات التشــخيص لحالــة التوحــد نــدرة انتشــار هــذه الحالــة، ممــا .
لا يمكــن المشــخص مــن حصــر مختلــف الأعــراض علــى الطبيعــة التــي تمكنــه مــن 

التشــخيص الدقيــق لحالــة التوحــد.

55 حداثــة البحــوث التــي هدفــت إلــى دراســة حالــة التوحــد، والتــي كانــت تعتمــد علــى .
معاييــر غيــر دقيقــة لإشــتراك أعــراض هــذه الحالــة مــع حــالات أخــرى في مجــال 

علــم النفــس.

66 التوقــف الواضــح في عمليــة الإتصــال لديهــم والــذي يتمثــل في عــدم التقــدم في .
النمــو اللغــوي، والتحصيــل المعــرفي، وبالتالــي ظهــور الضعــف في القــدرات العقليــة، 

ومــدى الفاعليــة الإجتماعيــة، وعــدم التجــاوب لعمليــة التنشــئة الإجتماعيــة.

77 كمــا تتمثــل صعوبــة التشــخيص لحالــة التوحــد في كثــرة عــدد أعراضهــا وتنوعهــا .
خــال عمليــة النمــو في كل مــن الإدراك الســمعي، والبصــري، واللغــوي، وفي كل مــا 
يشــير إلــى مــدى التفاعــل بينــه وبــن غيــره مــن النــاس )نبيــه ابراهيــم اســماعيل، 

.)69 :67، 2009

	:المؤشرات العامة لإضطراب الأوتيزم

ــن اكتشــاف هــذه  ــك يمك ــع ذل ــزم، وم ــى اضطــراب الأوتي ــة عل ــوع الأعــراض الدال تتن
الأعــراض فيمــا بــن الشــهر)30، و36( الثلاثــن والســادس والثلاثــن مــن عمــر الأطفــال 
أو  النفــس،  علــم  إختصاصــي  الأطفــال،  أطبــاء  الأوتيــزم  بتشــخيص  يقــوم  أن  ويمكــن 
متخصــص مهنــي في مجــال الأوتيــزم والســؤال الهــام في هــذا الصــدد كيــف يمكــن اكتشــاف 

الطفــل التوحــدي؟ أو مــا العلامــات / الأعــراض التــي تتبــدى علــى الطفــل؟

11 ضحك أو قهقهة غير مناسبة..

22 عدم الخوف من الخطر..

33 عدم حساسيتة للألم..



- 185 -

44 مقاومة )رفض( احتضان أو تدليل الآخرين له..

55 لعب تكراري روتيني غير عادي؛ مهارات بدنية أو لفظية غير عادية..

66 تجنب التواصل البصري..

77 تفضيل الوحدة والإنفراد بالذات..

88 صعوبة في التعبير عن الإحتياجات؛ وربما استخدام الإيماءات )الإشارة(. .

99 تعلق )مرضي( غير مناسب بالأشياء..

1010 استجابة غير مناسبة للأصوات، وربما عدم استجابة على الإطلاق.

1111 تدور الأشياء؛ أو الدوران السريع حول الذات.

1212 صعوبة في التفاعل مع الآخرين.

1313 رفض التغير والإصرار على الروتين.

1414 ترديد الكلام أو الأصوات )المصاداه( )يحيى الرخاوي، 2009(.

وأبــرز المؤشــرات غيــر المطمئنــة التــي تبــدو علــى الطفــل التوحــدي قبــل إتمامــه 
الثلاثــن شــهراً )30( مــن عمــره، تدفــع إلــى التوصــل إلــى عــدد مــن المؤشــرات التــي ينفــرد 

بهــا الأطفــال التوحديــن وهــذه المؤشــرات هــي:

11 أن الأطفال التوحديين لا يحبون أن يحتضنهم أحداً..

22 أنهم في بعض الأحيان يبدون كأنهم لا يسمعون..

33 أن الأطفال التوحديين لا يهتمون غالباً بمن حولهم..

44 أنهم قد لا يظهرون تألمهم إذا أصيبوا..

55 أنهم يرتبطون بالأشياء ارتباطاً غير طبيعي..

66 أن الأطفــال التوحديــن لا يحبــون اللعــب بالكــرة؛ في حــن يمكــن أن نجــد لديهــم .
مهــارة عاليــة في ترتيــب المكعبــات أو غيرهــا مــن المهــارات.
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77 أن الأطفال التوحديين يقاومون الأساليب التقليدية في التعلم..

88 أنهم يحبون العزلة عن الغرباء و المعارف..

99 أنهم قد ينضمون إلى الآخرين تحت الإلحاح فقط..

1010 أن بعــض الأطفــال التوحديــن قــد يملكــون قــدرات معينــة مكــن قبيــل الرســم، 
والســباحة والعــزف علــى الآلات الموســيقية.

1111 أن بعضهم قد يكتسب بعض الكلمات بيد أنهم سرعان ما ينسوها.

1212 أنهم لا يحبون التجديد، بل يحبون أن تبقى الأشياء في مكانها.

1313 أنهم لا ينظرون في عيون الآخرين أثناء التحدث معهم.

1414 أن الأطفال التوحديين يستخدمون الأشياء دون إدراآهم لوظائفها.

1515 أنهم يفكرون و يتكلمون باستمرار عن شيء واحد فقط.

1616 أن الأطفال التوحديين قد يضحكون أو يقهقهون دونما سبب.

1717 أنهم يظهرون تفاعلا من جانب واحد.

1818 أنهم لا يدركون الأخطار بشكل عام.

1919 أنهم يرددون الكلام دون فهم لمعناه فيما يسمى المصاداه. 

)عبد الرحمن سليمان، إيهاب الببلاوي وأشرف عبد الحميد، 2006 (.

	:)تشخيص حالات واضطرابات التوحد )الأوتيزم

ــدة جــداً مــن خطــورة المــرض وحــدة  ــن درجــات عدي ــراوح ب نظــراً لأن مــرض التوحــد يت
أعراضــه فقــد يكــون تشــخيص التوحــد )الذاتويــة( مهمــة معقــدة ومركبــة إذ ليــس ثمــة فحــص 
طبــي محــدد للكشــف عــن حالــة قائمــة مــن التوحــد، ويشــمل التقســيم الرســمي لهــذا المــرض 
معاينــة الطبيــب المختــص للطفــل ومحادثــة مــع الأهــل عــن مهــارات الطفــل الإجتماعيــة، قدراتــه 

اللغويــة، ســلوكية وكيفيــة ومــدى تغيــر هــذه العوامــل وتطورهــا مــع الوقــت.
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ــدة فحوصــات  ــة تشــخيص أعــراض التوحــد إخضــاع الطفــل لع ــب الطبيــب بغي وقــد يطل
ــب النفســية،  ــة وفحــص بعــض الجوان ــة واللغوي ــه الكلامي ــم قدرات ــى تقيي ــارات ترمــي ال وإختب
وبالرغــم مــن أن أعــراض التوحــد الأوليــة تظهــر غالبــاً مــا قبــل ســن)18(  شــهراً أي ســنة ونصــف 
إلا أن التشــخيص النهائــي يكــون في بعــض الأحيــان لــدى بلــوغ الطفــل ســن الســنتين أو الثــاث 
ســنوات فقــط عندمــا يظهــر خلــل في التطــور وتأخيــر في اكتســاب المهــارات اللغويــة أو خلــل في 

العلاقــات الإجتماعيــة المتبادلــة والتــي تكــون واضحــة في هــذه المرحلــة مــن العمــر.

وللتشــخيص المبكــر أهميــة بالغــة جــداً لان التدخــل المبكــر قــدر الإمــكان وخصوصــاً 
قبــل بلــوغ الطفــل ســن الثــاث ســنوات يشــكل عنصــراً هامــاً في تحقيــق أفضــل الإحتمــالات 

والفــرص لتحســن الحالــة )ســعد ريــاض،2008 ،63(.

ويشمل فريق تشخيص وعلاج الطفل التوحدي:

11 طبيب أطفال متخصص في تطور الطفل..

22 طبيب الأمراض النفسية عند الأطفال..

33 طبيب متخصص في الكلام واللغة..

44 مساعد إجتماعي متخصص في تدريب الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة..

55 محلل نفسي )هناء صندقلي،2012 ،30(..

كمــا يقصــد بالتشــخيص تحديــد نــوع المشــكلة أو الإضطــراب أو المــرض أو الصعوبــة 
التــي يعانــي منــا الفــرد ودرجــة حدتهــا )عبــد الرحمــن ســليمان ،2001 ،13(.

وفي مجــال التوحــد لا يــزال التشــخيص مــن أكبــر المشــكلات التــي تواجــه العاملــن في 
هــذه المجــال وقــد يرجــع الســبب في ذلــك إلــى أن خصائــص أو صفــات الإضطــراب غالبــا 
مــا تتشــابه وتتداخــل مــع اضطرابــات اخــرى ممــا يتوجــب الحصــول علــى معلومــات دقيقــة 

حتــى يتــم تشــخيص الأعــراض بدقــة )عبــد الرحمــن ســليمان ،2002 ،36(.
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وتتضح التشخيصات من خلال العمليات التالية:-

أولًا: العمليات المعرفية لدى الطفل:

ــل  ــه مــن خــال ملاحظــة الطف ــب آخــر يشــير اســبتزر )Spitzer,1987( أن ومــن جان
وملاحظــة بعــض المظاهــر الإكلينيكيــة المحــددة عليــه يمكــن حصــر زملــة أعــراض الأوتيــزم 

في ثلاثــة عناصــر أساســية.

أ-اضطراب كيفي في التفاعل الإجتماعي.

ب-اضطراب في النشاط التخيلي والقدرة على التواصل اللفظي وغير اللفظي.

ج-إنغــاق علــى الــذات وضعــف في الإهتمــام بالأحــداث والمثيــرات الخارجيــة، كمــا يشــمل 
دليــل التشــخيص الأمريكــي الإكلينيكــي )DSM III( وصــف مفصــل لزملــة الأعــراض 

المندرجــة تحــت العناصــر الثلاثــة الرئيســية الســابق الإشــارة إليهــا.

ثانيًا-ديناميــات التفاعــل الســلوكي في الأســرة الــي تظهــر علــى أحــد أطفالهــا 
أعــراض الأوتيــزم:

تشــير لورنــا )Lorna,1972( إلــى أن الأســرة التــي تظهــر لــدى أحــد أطفالهــا أعــراض 
الأوتيــزم تتميــز بنــوع خــاص مــن التفاعــل حيــث أن بعــد الأوتيــزم في مثــل هــذه الحــالات أحــد 
الإعاقــات الأساســية التــي تحــول دون إتمــام التواصــل الإجتماعــي المناســب للطفــل ومــن جهــة 
ــزم يتســم  ــل ذو الأوتي ــث أن الطف ــراد الأســرة حي ــدى أف ــف النفســي ل أخــرى تحــول دون التكي
ــه بعــض  ــه تظهــر لدي ســلوكه داخــل الأســرة بالســلبية والإنعــزال، ومــن جانــب آخــر تظهــر لدي
المشــكلات المتعلقــة بالإنتبــاه مثــل عــدم الإســتجابة للتعليمــات العامــة، بالإضافــة إلــى عــد القــدرة 
علــى الإســتمرار في أي نشــاط لمــدة تناســب ســنة وأمــا عــن ســلوك الأخــوة والأخــوات لهــذا 

الطفــل فهــم تــارة يحاولــون التواصــل معــه وتــارة يميلــون لإهمالــه.

 وقــد يرجــع ذلــك إلــى فشــلهم في تحقيــق التواصــل اللفظــي، وفي بعــض الأحيــان غيــر 
اللفظــي أيضــاً كمــا أن الأوتيــزم مــرض غيــر معــدي أي أنــه ليــس لــه عليهــم أي أثــر ســلبي. 
كمــا أنهــم في أغلــب الأحيــان لا يتعلمــون مــن ســلوكياته وإنمــا تتكــرر محاولاتهــم في تعليــم 
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الطفــل ذو الأوتيــزم شــيئاً مــن ســلوكياتهم الصحيحــة مثلمــا يفعــل معــه والديــه ولكــن أيضــاً 
غالبــاً مــا تفشــل تلــك المحــاولات أمــا عــن الوالديــن فغالبــاً لا يلاحظــون الســلوكيات الشــاذة 
علــى طفلهــم في البدايــة ثــم بعــد إكتشــاف تلــك الســلوكيات لــدى ابنهــم غالبــاً مــا يرجعونهــا 
إلــى أن الطفــل مــازال صغيــراً أو مــا إلــى ذلــك ثــم بعــد ذلــك يبــدأ قلــق الوالديــن في التزايــد 
إلــى أن يتــم تشــخيص الطفــل مــن قبــل متخصــص وفي أغلــب الأحــوال يبــدأ الوالديــن أيضــاً 
في محاولاتهــم الجاهــدة في تعليــم الطفــل شــيئاً بطــرق عديــدة قــد يكــون العقــاب أو التدليــل 
إلا أن هــذه المحــاولات غيــر المنظمــة عــادة مــا تنتهــي بالفشــل نظــراً لصعوبــة التواصــل مــع 
الطفــل وغالبــاً مــا تــزداد نســبة الإكتئــاب والقــل لــدى الطفــل الــذي تظهــر عليــه أعــراض 

الأوتيــزم إلــى أن تنتهــي محاولاتهــم هــذه بطلــب المســاعدة المتخصصــة في هــذا المجــال.

ثالثًا-التفاعلات الإجتماعية الشاذة لدي الأوتيزم:

يشــير شيشــيل وبريســون )Churchill & Bryson,1972( إلــى أنــه يمكــن تقســيم 
صــورة التفاعــات الإجتماعيــة الشــاذة لــدى ذوي الأوتيــزم إلــى ثلاثــة مجموعــات كمــا يلــي:

أ-المجموعة المنعزلة.

ب-المجموعة ذات التفاعل السلبي.

ج-المجموعة ذات التفاعل النشط.

المجموعــة المنعزلــة Aloof Group: هــذه المجموعــة تضــم الأطفــال ذوي العزلــة  أ-	
عــن الإتصــالات والتفاعــات الإجتماعيــة، وهــي تمثــل الصــورة الكلاســيكية لــذوي 
ــارة  ــج وإث ــة تهي ــزم والبالغــن مــن أفــراد هــذه المجموعــة ربمــا يصبحــوا في حال الأوتي
عندمــا يقتربــوا مــن الآخريــن ، وعندمــا يبــدأ الآخــرون في التفاعــل معهــم، وعــادة 
أفــراد هــذه المجموعــة يرفضــوا أي نــوع مــن الإتصــال والتفاعــل الطبيعــي الإجتماعــي 
حتــى البســيط منــه. وفي نفــس الوقــت فإنهــم ربمــا يســتمتعون ولــو لوقــت قصيــر ببعــض 
الألعــاب غيــر الشــائعة والعنيفــة. والأطفــال في هــذه المجموعــة قــد يقتــب بعضهــم مــن 
ــل الطعــام والشــراب والرحــة الجســدية،  ــى متطلباتهــم مث ــوا عل ــن لكــي يحصل الآخري

ولكــن بمجــرد أن يشــبعوا رغباتهــم فإنهــم غالبــاً مــا يبتعــدوا علــى نحــو مفاجــئ.
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كمــا  أن لفهــم وإســتخدام وســائل الإتصــالات الشــفوية غيــر الشــفوية يغتريهــا الخلــل 
 )Kanner,1943( بشــدة، كمــا أنهــم يكونــوا مفتقريــن إلــى الإســتجابة للــكلام والحديــث كنــر
كمــا أن بعــض أطفــال هــذه المجموعــة قــد يقومــوا بمحــاولات قليلــة لكــي يشــاركوا في 
الإتصــال بطريقتــن: إمــا مــن خــال التحــدث بتــودد وحــب، أو مــن خــال التحــدث بطريقــة 
الطفــل المعتــوه، أي أن الــكلام ينقصــه الوضــوح والمعنــى، أيضــاً لديهــم عجــز في التواصــل 
باليــد وحركــة  الوجهيــه والإيمــاءات الإجتماعيــة كالإشــارة  التعبيــرات  وفهــم  البصــري 
الــرأس للإشــارة بالموافقــة. كمــا أن بعــض هــؤلاء الأطفــال ربمــا يلجــؤون إلــى إســتعمال 
بعــض مخــارج الأصــوات التــي تســبق عمليــة الــكلام لكــي تخــص فــرد معنــى بالإنتبــاه ريكــس 

.)Ricks,1979(

وأيضــاً الأطفــال الصغــار الذيــن يندرجــون تحــت المجموعــة المنعزلــة غالبــاً مــا تظهــر 
عليهــم علامــات النشــاط المفــرط )Hyperactivity( وربمــا يظهــروا خوفــاً مــن أشــياء 
غيــر ضــارة وأحيانــاً يتحــول هــذا الخــوف إلــى إعجــاب بالشــيء نفســه بعــد فتــرة والعكــس 

. )Gould,1982( صحيــح جوديــل

يقومــون  لا  غالبــاً  المجموعــة  هــذه  والبالغــن في  الأطفــال  الســلبية:  ب-المجموعــة 
بمحــاولات إتصــال إجتماعيــة تلقائيــة للتقــرب مــن الآخريــن، فيمــا عــدا فقــط رغبتهــم 
في الحصــول علــى احتياجاتهــم، ولكنهــم يقبلــوا محــاولات الآخريــن للإتصــال بهــم 
والتفاعــل معهــم ويســتجيبوا لتلــك المحــاولات بــدون إحتجــاج كالــذي يظهــر لــدى 
ــة، حتــى أنهــم يبــدو عليهــم مظهــر المســتمتعين، كمــا أن أفــراد تلــك  المجموعــة المنعزل
ــدور  ــم كامــل لل ــدون فه ــن ولكــن ب ــد آداء الآخري ــل وتقلي ــى تمثي ــن عل المجموعــة قادري
الذيــن يقومــون بتأديــة. وبالنســبة للــكلام فإنــه يكــون أحســن تطــوراً مــن هــؤلاء الأطفــال 
ــى التفاعــل  ــة، ولكــن تظهــر بعــض مظاهــر الشــذوذ والإفتقــار إل في المجموعــة المنعزل

.)Attwood,1984( الشــخصي في وســائل الإتصــالات والتفاعــات الإجتماعيــة

ومــن حيــث محتــوى الحديــث لــدى هــؤلاء أفــراد هــذه المجموعــة الســلبية فهــو تكــراري 
وذو نطــاق صغيــر مــن الموضوعــات، أمــا بالنســبة للألعــاب التــي تعتمــد علــى التخيــل، فهــي 
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غيــر موجــودة لــدى أطفــال هــذه المجموعــة كمــا يوجــد لديهــم تقليــد للأطفــال الآخريــن في 
طريقــة لعبهــم، ولكــن ينقصهــم لعــب هــؤلاء الأطفــال الإبتكاريــة والتلقائيــة. وتغلــب عليهــم 
صــورة التكراريــة كمــا أن أطفــال هــذه المجموعــة يميلــون إلــى الروتــن والتكراريــة ولكنهــم 

يســتجيبوا إلــى تدخــات الآخريــن بأطفــال المجموعــة المنعزلــة. 

ج-المجموعــات الإيجابيــة النشــطة: تتضمــن هــذه المجموعــة الأشــخاص الذيــن يقوموا 
بمحــاولات تلقائيــة للوصــول والإقتــراب مــن الآخريــن كمحاولــة للتفاعــل والتواصــل 
الإجتماعــي ولكــن يتــم ذلــك بمنطقيــة ســاذجة وعلــى وتيــرة واحــدة وغالبــاً ميــل أفــراد 
هــذه المجموعــة إلــى التواصــل مــع الآخريــن مــن أجــل إشــباع رغباتهــم الخاصــة مــن 
خــال التحــدث إلــة الآخريــن ولكنهــم لا يميلــون إلــى بــدء التواصــل مــع أشــخاص جــدد 

بالنســبة لهــم أو التعــرف عليهــم.

ــرة وربمــا يصاحــب   ويكــون أســلوبهم في التواصــل مــع الآخريــن فيــه شــيء مــن المثاب
بنوعيــة مــن التشــبث الجســدي، لــذا فهــم لا يتلقــوا الترحيــب لدرجــة أنهــم يصبحــوا مصــدر 
قلــق لمســتقبلهم والمتعامليــة معهــم. أمــا بالنســبة لمظاهــر الإتصــال اللفظــي فهــي تكــون 
أفضــل لــدى أفــراد هــذه المجموعــة مقارنــة بأفــراد المجموعتــن الســابقتين، إلا أنــه مازالــت 
تعتريهــا بعــض مظاهــر البــطء والتأخــر في الــكلام، كمــا أن أفــراد هــذه المجموعــة يمكنهــم 
أن يســتخدما قواعــد اللغــة بطريقــة صحيحــة  ويوظفــون الكلمــات بطريقــة جيــدة في شــكل 
جمــل، ومــن الســمات المميــزة لأفــراد هــذه المجموعــة التكراريــة ، المثابــرة، التمهــل في أداء 
الشــيء الإفتقــار إلــى ســهولة اللغــة العاميــة، حيــث يمكــن أن يحــدث قلــب لبعــض العبــارات 

.)Wing,1981( ويحــدث ذلــك حتــى مــع أفضــل المتكلمــن في هــذه المجموعــة

ــات والتواصــل اللفظــي  ــد فحــص المحادث ــه عن ــى أن ــا أشــار )Attwood,1984( إل كم
ــال هــذه المجموعــة مــع الأشــخاص البالغــن تلاحــظ أن الإتصــالات  ــر اللفظــي لأطف وغي
غيــر اللفظيــة يعتريهــا الخلــل والشــذوذ، كمــا أن الكلمــات المنطوقــة تكــون رتيبــة ومملــة كمــا 
ــاك  ــه، وربمــا يكــون هن ــة التنفــس، وخــروج الصــوت وقوت ــى التكــم في عملي ــر إل ــا تفتق أنه
غيــاب في الإشــارات وبالأخــص تلــك التــي تعطــي دلالــة علــى الشــعور والتعبيــر الإنفعالــي، 
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ولكــن البعــض مــن أطفــال هــذه المجموعــة يبالغــوا في الحــركات الشــاذة للوجــه والأطــراف 
عندمــا يتكلمــون، كذلــك الإتصــال البصــري، يتأرجــح مــن وت لآخــر، وخصوصــاً في المواقــف 
ــن مــن أطفــال هــذه المجموعــة لديهــم ســلوك  ــاء، كمــا أن كثيري ــي تضــم أشــخاص غرب الت
نمطــي قالــب وتكــراري كمــا تظهــر لديهــم بعــض مشــكلات التناســق الحركــي وإنخفــاض 
ــي  ــي تتطل ــاء القفــز والحــركات الت ــن أثن ونقــص النضــج في طريقــة المشــي إلا أنهــم حذري

تــوازن دقيــق وبالرغــم مــن ذلــك يعتريهــا بعــض مظاهــر الشــذوذ والإضطــراب.

خامسًا-التغيرات التي تطرأ على الأطفال ذوي الأوتيزم نتيجة للنضج:

يشــير لــورد )Lord,1984( إلــى أنــه يمكــن ملاحظــة ســلوك ذوي الأوتيــزم في صورتــه 
النموذجيــة بــن ســن )2:5( ســنوات، إلا أن بعــض مظاهــر هــذا الســلوك قــد يتــم إكتشــافه 
في ســن المدرســة، وبمــرور الزمــن وكنتيجــة لعمليــة النضــج وكمحصلــة لعمليــات محــاولات 
التعلــم والنمذجــة الإجتماعيــة لهــؤلاء الأطفــال ، فإنــه يمكــن للأطفــال أن ينتقلــوا مــن 
مجموعــة إلــى أخــرى مــن المجموعــات الثلاثــة التــي ســبق الإشــارة إليــه، وهــذه  التغيــرات 
عــادة تكــون بإنتقــال الطفــل مــن الســلوك المميــز للمجموعــة المنعزلــة إلــى ســلوك المجموعــة 
ــم  ــة للنضــج والتعلي ــة النشــطة كمحصل ــى المجموع ــة إل ــن المجموعــة المنعزل الســلبية، أو م
ولكــن نــادراً مــا يحــدث نكــوص كأن يســلك الطفــل يشــبه ســلوكه المجموعــة الســلبية أو 
النشــطة ســلوك المجموعــة المنعزلــة إلا أن هــذا أيضــاً قابــل للحــدوث كنتيجــة لوضــع الطفــل 
في ضغــوط نفســية تحــول دون تطــور ســلوكه عبــر النمــو أو كنتيجــة لإهمــال الطفــل وعــدم 

.)Lord,1984( محاولــة تعلمــه وتعديــل ســلوكه

ودراســة )Barthelemy, et al ,1992( هدفــت هــذه الدراســة إلــى اختبــار إمكانيــة 
اســتخدام الإختبــارات النفســية في تشــخيص حــالات الأوتيــزم والتعــرف عليهــا وتمييزهــا 
بدقــة عــن حــالات التخلــف العقلــي، حيــث تم اســتخدام مقيــاس التقييــم المختصــر للســلوك 

والــذي يحتــوى علــى ثمــان )8( أبعــاد تتنــاول أعــراض الأوتيــزم مــن حيــث:

11 الإنسحاب الإجتماعي المميز لذوي الأوتيزم..

22 القدرة على المحاكاة والتواصل..
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33 الحركة الزائدة..

44 ضعف الإنتباه..

55 التعبير اللفظي..

66 علامات الخوف والتوتر..

77 التعبير غير اللفظي..

88 الإستجابات الذهنية..

ــة إســتخدام  ــى إمكاني ــا أشــار »بارثلمــي وآخــرون )Barthelemy, et al, 1992( إل كم
الإختبــارات النفســية القائمــة علــى الملاحظــة في تشــخيص حــالات الأوتيــزم وتميزهــا عــن 
حــالات التخلــف العقلــي. وذلــك مــن خــال فحــص الإســتجابات الآتيــة والتــي تمثــل بعــض 

أعــراض الأوتيــزم:

أ-الإنسحاب الإجتماعي.

ب-اضطراب القدرة على المحاكاة والتواصل.

ج-الحركات الزائدة.

د-ضعف الإنتباه.

هـ-اضطراب التعبير اللفظي.

و-اضطراب التعبير غير اللفظي.

ز-علامات الخوف والتوتر.

ح-الإستجابات الذهنية )الإدراك والإنتباه(.

ــك  ــن ملاحظــة تل ــه يمك ــى أن ــر وآخــرون )Porter&et al ,1992( إل ــا يشــير بورت  كم
ــد وجــود أو عــدم وجــود  ــا تحدي ــي يمكــن مــن خلاله ــدى الأطفــال والت ــة ل الأعــراض الآتي

ــي: ــا مــن خــال فحــص مــا يل ــم ملاحظته ــي يت ــي والت ــزم، كتشــخيص مبدئ الأوتي
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أ-صــورة التفاعــل الإجتماعــي للطفــل، ومــا إذا كان هــذا التفاعــل الإجتماعــي مضطــرب 
ومــا هــي شــكل تلــك الإضطرابــات فيــه.

ب-النشاط الحركي الزائد لدى الطفل أثناء أدائه لبعض الأنشطة. 

ج-الإضطرابات في الإنتباه.

ــه مــن خــال فحــص لعمليــات  كمــا يشــير فيلســبيرج )Flusberg,H,T.1992( إلــى أن
الآتيــة والمظاهــر الســلوكية الدالــة عليهــا يمكــن التعــرف علــى ذوي الأوتيــزم: 

أ-التعبير اللفظي واستخدام بعض الكلمات الشائعة.

ب-العمليات الإدراكية والتعبير عنها.

ج-الإنفعالية والتعبير عنها.

	:)المحكات التشخيصية لإضطراب طفل التوحد )الأوتيزم

 )DSM111( يعتبــر الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الثالــث للأمــراض النفســية
الصــادر عــام )1980( أول دليــل تشــخيصي يدخــل مصطلــح التوحــد إلــى قائمــة الامــراض 
العقليــة تحــت اســم التوحــد الطفولــى باعتبــاره أحــد اضطرابــات مرحلــة الطفولــة ويحــدد 

الدليــل ســته معاييــر لتعريــف الطفــل التوحــدي وتشــخيصه وهــي:

1-يبدأ الاضطراب قبل الشھر الثلاثين )2.5( سنة من العمر.

2-تنقصه الإستجابة للناس فهو انطوائي على ذاته بشدة.

3-عجز واضح في نمو اللغة.

4-أنماط متميزة وغريبة في الكلام – إن وجدت - كالترديد الببغاوي للكلمات.

5-اســتجابات شــاذة وغريبــة نحــو بيئتــه مثــل مقاومــة التغييــر والإهتمــام الشــديد بالأشــياء 
والموضوعــات الحســية أو الجامــدة.
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لا	 توجــد هلوســات أو هذيانــات كمــا في الفصــام  )الســيد ســليمان، ومحمــد عبــد  -6
.)13، الله،2003 

)DSM-IV-RT(: وجاء الدليل الإحصائي الرابع المنقح

يتضمــن الدليــل الإحصائــي الرابــع المنقــح ثــاث مجموعــات رئيســية تنــدرج منهــا عــدة 
عناصر:

أولًا: أن تتطابــق علــى الأقــل ســته أعــراض مــن المجموعــات الثلاثــة التاليــة علــى أن 
تــوزع كالتالــي: اثنــن علــى الأقــل في المجموعــة الأولــي، واحــد مــن المجموعــة الثانيــة، واحــد 

مــن المجموعــة الثالثــة.

المجموعة الأولى: عجز واضح في التفاعل الإجتماعي يظهر في:

11 قصــور واضــح في اســتخدام وســائل التواصــل غيــر اللفظــي مثــل التواصــل البصري .
وتعبيــرات الوجــه ووضع الجســد والإيماءات.

22 عدم القدرة على تكوين علاقات صداقة مع الآخرين..

33 عدم القدرة على مشاركة الآخرين في اهتمامتهما وإنجازاتهم..

44 عدم القدرة على التبادل العاطفي أو الإجتماعي..

المجموعة الثانية: قصور نوعي في التواصل ويظهر في أحد هذه العناصر:

11 تأخر في تطور الكلام أو فقدانه كلياً..

22 ــھم عجــز واضــح في القــدرة علــى . بالنســبة للقــادرین علــى الــكلام يظهــر لدی
المبــادرة إلــى الحديــث أو الإســتمرار في الحديــث مــع الآخريــن

33 استخدام متكرر وثابت للغة..

44 عــدم القــدرة علــى ممارســة اللعــب التمثيلــى التلقائــي والمتنــوع واللعــب مــن خــال .
التقليــد الإجتماعــي ممــا يتناســب مــع مســتوى النمــو.
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المجموعة الثالثة: محدودية الأنشطة والإهتمامات ويظهر في أحد هذه العناصر:

11 انشــغال متواصــل باھتمــام نمطــي غيــر طبيعــى مــن حيــث شــدته ومــدى التركيــز .
ــه. علي

22 تعلق غير طبيعي ببعض العادات أو الأمور الروتينية التي لا معنى لها..

33 حركات جسدية نمطية ومتكررة مثل رفرفة الأيدى..

44 الإنشغال المفرط بأجزاء الأشياء..

ثانيًــا: قبــل ســن الثالثــة يظهــر علــى الطفــل تأخــر أو ســلوك غــر طبيعــي في 
أحــد الجوانــب التاليــة:

11 التفاعل الإجتماعي..

22 استخدام اللغة للتواصل الإجتماعي..

33 اللعب الرمزي أو التخيلى..

ثالثًــا: لا ينطبــق علــى هــذا الإضطــراب بشــكل أفضــل بمتلازمــة ريــت أو 
)أ(، 76،2004( الشــامي  )وفــاء  اضطــراب الإنتــكاس الطفــولي: 

وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهــت عمليــة تشــخيص حــالات الأوتيــزم، إلا أن 
العلمــاء والباحثــن حاولــوا التغلــب بوضــع مجموعــة مــن المعاييــر والمحــكات الأساســية التــي 
تشــخص علــى أساســها حــالات الأوتيــزم ومــن أقــدم وأول هــذه المعاييــر تلــك وضعهــا »كانــر« 
وكررهــا في كتاباتــه المتعــددة مــن )1943-1970( ثــم لخصهــا في كتابــه الشــهير ذهــان 

ــي:- ــة )1973(، وهــي التال الطفول

11 سلوك انسحابي انطوائي شديد، وعزوف عن الإتصال بالآخرين..

22 التمســك الشــديد بمقاومــة أي تغييــر في البيئــة الفيزيائيــة المحيطــة بــه مــن حيــث .
المــأكل، والملبــس، ترتيــب الأثــاث، روتــن الحيــاة اليوميــة.
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33 يفضــل التعلــق والإرتبــاط بالأشــياء والتعاطــف معهــا خــال الفتــرة مــن )18-14( .
شــهراً مــن العمــر أكثــر مــن الإرتبــاط بالنــاس جميعــاً بمــا فيهــم أبويــة وأخويــة.

44 ــة أو . ــة مجازي ــم بلغ ــم أو يتكل ــه أصــم وأبك ــر كأن ــكلام ويظه ــى ال ــدرة عل عــدم الق
همهمــة غيــر مفهومــة لا جــدوى منهــا في تحقيــق الإتصــال بالآخريــن.

55 عدم ظهور الهلاوس والهذاءات في سلوكه، كما أنه يتمتع بصحة جيدة..

66 رغــم كل جوانــب القصــور التــي تميــز الطفــل التوحــدي )الذاتــوي(، إلا أنــه أحيانــاً .
يأتــي ببعــض الأعمــال التــي تنــم عــن قــدرات غيــر عاديــة كأن يقــوم بعملية حســابية 
معقــدة أو يبــدى مهــارة في الرســم والموســيقي أو الغنــاء بشــكل طفــرات فجائيــة، 
. )Kanner,1973( أو يتذكــر خبــرة قديمــة حتــى ولــو كانــت بلغــة أجنبيــة لا يتقنهــا

بعــد عــرض »كانــر« لهــذه المحــكات ظهــرت محــاولات علميــة أخــرى للتوصــل إلــى 
تشــخيص أكثــر دقــة للأوتيــزم علــى يــد كل مــن ســيلان، ياننيــت Selsin,Yannet وتم 

نشــرها في دوريــة بحــوث الطفولــة عــام )1960( وهــي كالتالــي:- 

11 اضطــراب واضــح في الشــخصية يتســم بالإنغــاق علــى الــذات وعــدم الإنتمــاء .
الإجتماعــي للآخريــن. 

22 غيــاب العجــز أو القصــور الحركــي الــذي يميــز معظــم حــالات الأمــراض الذهانيــة .
الشديدة.

33 بدء ظهور أعراض الأوتيزم في خلال العامين الأول والثاني من العمر. .

)عثمان فراج، 1996 ،3(

 )DSM-III( ويمكــن عــرض محــكات تشــخيص الأوتيــزم كمــا جــاءت في
علــى النحــو التــالي:-

11 قصــور في الإســتجابة اللمثيــرات الإجتماعيــة، تجنــب المبــادأة أو التفاعــل مــع .
ــم  ــز بينه ــم والتميي ــد ســلوكهم والشــعور بوجودهــم والتعــرف عليه ــن وتقلي الآخري
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وتجنــب النظــر في عيــوم الآخريــن وعــدم القــدرة علــى فهــم مــا تعبــر عنــه عيــون 
الآخريــن مــن الإنفعــالات.

22 .Echo�  قص�ـور لغ�ـوي ت�ـام أو اضط�ـراب غي�ـر طبيع�ـي في ال�ـكلام مث�ـل التردي�ـد الآل�ـي
lalia، اللغــة المجازيــة وعكــس الضمائــر » أنــت« بــدلاً مــن » أنــا«.

33 قلة الإهتمامات والأنشطة التي يمارسها ومقاومة التغيير، التعلق بأشياء تافهة..

44 عــدم وجــود هــذاءات أو هــاوس أو فقــدان الترابــط وعــدم التفــكك في التفكيــر .
كمــا في حــالات الفصــام.

55 . American Psychiatric(.ًظهــور هــذه الأعــراض قبــل بلــوغ الطفــل ثلاثــن شــهرا
   )Association,1980,28

وذكــر كوجــل وآخــرون أن أهــم الأعــراض الــي يتــم علــى أساســها تشــخيص 
حــالات الاوتيــزم هــي:

11 قصــور اجتماعــي يتمثــل في الإنســحاب الإجتماعــي، الإنطــواء علــى النفــس وعــدم .
القــدرة علــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة مــع الآخريــن.

22 قصــور لغــوي يتمثــل في وجــود اضطرابــات في القــدرات المعرفيــة والإدراكيــة، .
ضعــف وتشــتت الإنتبــاه وعــدم القــدرة علــى فهــم التعليمــات اللفظيــة.

33 عدم القدرة على التحكم في الحركات الدقيقة..

44 .)Koegel,et al,1982( .النشاط الحركي المفرط

أمــا »ســبيتزر« Spitzer فذكــر أن أعــراض الأوتيــزم تنحصــر في العناصــر 
الثلاثــة الرئيســية التاليــة:

11 اضطراب كيفي في التفاعل الإجتماعي..

22 اضطراب في النشاط التخيلي والقدرة على التواصل اللفظي وغير اللفظي..
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33 الخارجيــة  . والمنبهــات  بالأحــداث  الإهتمــام  وعــدم  النفــس  علــى  الإنغــاق 
.)Spitzer,1987 (

وأوضــح التقريــر الــذي وضعــه قســم الصحــة النفســية والإضطرابــات النمائيــة في 
ولايــة ألينويــز )1987( وصفــاً لخصائــص الأوتيــزم وهــي ضعــف أو قصــور في جوانــب النمــو 

)اللغــوي، الإجتماعي،الإنفعالــي(.

محــكات  تمثــل  الــي  المجموعــات  لهــذه  تفصيليًــا  عرضًــا  يلــي  وفيمــا 
-:  )DSM-III-R( في  جــاءت  كمــا  الأوتيــزم  تشــخيص 

أ(-عدم القدرة على التفاعل الإجتماعي المتبادل متتمثل في:

11 قصور واضح في فهم المشاعر وأحاسيس الآخرين والتعامل معهم كقطع أثاث..

22 عــدم البحــث عــن الراحــة وقــت التعــب، عــدم طلــب المســاعدة مــن الآخريــن وقــت .
الخطــر.

33 غياب القدرة على التقليد..

44 عدم الرغبة في اللعب مع الآخرين وتفضيل اللعب منفرداً..

55 عــدم القــدرة علــى تكويــن صداقــات مــع الرفــاق، وعــدم الإهتمــام بالعلاقــات .
الإجتماعيــة.

ب(-قصــور نوعــي في القــدرة علــى التواصــل اللفظــي وغــر اللفظــي والنشــاط 
التخيلــي وتتمثــل في:

11 عــدم القــدرة علــى التواصــل لغويــاً غيــر اللفظــي تظهــر في نظــرات العــن، فقــدان .
الإبتســامة، تعبيــرات الوجــه، الإيمــاءات والحملقــة الثابتــة في المواقــف الإجتماعيــة.

22 قصــور واضــح في النشــاط التخيلــي يظهــر في اللعــب التمثيلــي لأدوار الكبــار .
الخياليــة. بالروايــات  الإهتمــام  وعــد  الخياليــة  والشــخصيات 
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33 واضح واضح في الحصيلة اللغوية يتضح في الكم والإيقاع والأداء..

44 شذوذ واضح في تركيب الجمل ومضمون التخاطب وترديد الكلمات المسموعة..

55 شــذوذ واضــح في القــدرة علــى بــدء الحديــث مــع الآخريــن أو اســتمراره، 50% مــن .
الذاتويــن لا يتكلمــون.

ج(-محدودية الأنشطة والميول والإهتمامات تتمثل في:

11 حــركات الجســم نمطيــة قســرية رفرفــة اليديــن، الــدوران في حــركات دائريــة، .
ضــرب الــرأس.

22 الإندمــاج في التعامــل مــع أجــزاء الأشــياء أو الأدوات مثــل سلســلة مفاتيح،شــم .
الأشــياء بــدلاً مــن النظــر إليــه، حمــل ورقــة أو قطعــة خيــط أو شــريط نيجاتيــف 

أو زجاجــة شــامبو فارغــة.

33 اســتجابات ســلوكية شــديدة العنــف تجــاه أي تغييــر في البيئــة المحيطــة مثــل وضــع فــازة .
مــن مــكان إلــى آخــر ، فتحــدث ثــورة غضــب يترتــب عليهــا إيــذاء للنفــس أو الغيــر.

44 إصــرار والتــزام شــديد بالتفاصيــل الدقيقــة في الروتــن اليومــي مــن حيث، المــأكل، الملبس، .
اللعــب، الحركــة، الإصــرار علــى الأســاليب المعتــادة عنــد الخروج في جولة للشــراء.

55 نقــص ملحــوظ في الإهتمامــات والأنشــطة التــي يندمــج فيهــا مــع أقرانــه مثــل .
الإهتمــام بترتيــب الأشــياء في صفــوف وعاميــد ممــا يمنع اســتخدامها في نشــاطات 

هادفــة.

د(-بــدء ظهــور هــذه المحــكات مــع مــا جــاء في الدليــل الطــي العالمــي لتصنيــف 
تشــخيصية  محــكات  مــن   )ICD-10( العاشــرة  طبعتــه  في  الأمــراض 

للأوتيــزم تتمثــل في الآتي:

11 قصور نوعي في التفاعل الإجتماعي المتبادل..

22 نماذج محدودة ومكررة ونمطية من السلوكيات والإهتمامات والأنشطة..
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33 العمــر . الثــاث ســنوات الأولــى مــن  النمويتضــح وجــوده في  شــذوذ واضــح في 
.)Campbell,et al ,1991,327;Schwartz,1992,19(

Britains National Curricu�  نيوق�ـد ح�ـدد المنه�ـج القوم�ـي البريط�ـا
lum  أعــراض الأوتيــزم في الجوانــب التاليــة:

11 قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي..

22 افتقاد الإحساس الإجتماعي..

33 ..)Jardon Powell,1990( مقاومة التغيير

كمــا توصــل بارون-كوهــن Baron-Cohen مــن خــال تســع دراســات قام 
بهــا حــول موضــوع الأوتيــزم إلى وضــع نحــكات تشــخيصية للأوتيــزم هــي:

11 قصور في التفاعل الإجتماعي..

22 قصور في فهم الإنفعالات..

33 قصور في النمو اللغوي..

44 ..)Baron-Cohen,1991(  تكرار الأفعال بطريقة نمطية

أمــا فلســرج Flusberg فذكــر أنــه يمكــن تشــخيص الأوتيــزم مــن خــال 
الأعــراض التاليــة:

11 التعبير اللفظي واستخدام بعض الكلمات الشائعة..

22 العمليات الإدراكية والتعبير عنها..

33 الإنفعالات والتعبير عنها..

44 ..)Flusberg,1992( العمليات المعرفية



- 202 -

وأوضــح »بورتــر« وآخــرون أنــه يمكــن تشــخيص الطفــل بأنــه ذاتــوي إذا 
توافــرت لديــه الأعــراض التاليــة:

11 اضطراب في التفاعل الإجتماعي والتواصل مع الآخرين..

22 نشاط حركي مفرط..

33 ..)Porter,et als,1992( اضطراب في كل من الإنتباه واللغة والإدراك

لهــذا الدليــل  )DSM-IV( عــام )1994(، وقــد لخــص رويــارز )1995( 
محــكات تشــخيص الأوتيــزم الــواردة في هــذا الدليــل كمــا يلــي:

11 افتقاد الإستجابة للآخرين..

22 قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي..

33 قصور واضح في النمو اللغوي..

44 مقاومة التغيير والإصرار على الروتين..

55 ضعف في القدرة العقلية..

66 قصور في فهم الإنفعالات..

77 قصور شديد وملحوظ في الأنشطة والإهتمامات..

88 ..Asperger's أو  الإسبيرجر  Rett عدم ظهور أعراض الرت

99 عدم ظهور الهلاوس والهذاءات وتكك التفكير وهي الأعراض المميزة للفصام..

1010 Roey�(  بـ�دء ظهـ�ور أعـ�راض الأوتيـ�زم قبـ�ل اكتمـ�ال العـ�ام الثالـ�ث مـ�ن العمـ�ر
.)ers,1995.161:162

وأخيرا فقد حدد شارون نيورث وآخرون محكات تشخيص الأوتيزم فيما يلي:

11 قصور محدد في العلاقات الإجتماعية..
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22 نمو أولي )عدم الوصول لمستوي النمو الطبيعي( لمهارات التواصل..

33 سلوكيات نمطية تكرارية، اهتمامات وأنشطة محدودة..

44 . Sharyn( ــر ــن العم ــث م ــام الثال ــال الع ــل اكتم ــور هــذه الأعــراض قب ضــرورة ظه
)Neuwirth, et als,1999,10

ورغــم أن »كانــر« يعتبــر أول مــن حــدد زملــة أعــراض الأوتيــزم، إلا أن هــذه الزملــة قــد 
 )Bleuler 1911( ــر ــد اســتخدمها بلوي ــدة، فق ــل تحــت مســميات عدي ــن قب اســتخدمت م
في اشــارته لزملــة أوســع بكثيــر للميكانزمــات التــي يســتخدمها المرضــى الفصاميــن أو 

ــة للفصــام. الأشــخاص العاديــن، بإعتبارهــا إحــدى الســمات الأولي

 وقــد وضــع الدليــل التشــخيصي والإحصائــي للإضطرابــات العقليــة الــذي صــدر عــن 
الرابطــة الامريكيــة للطــب النفســي تصنيفــن، أطلــق علــى التصنيــف: الأول اســم: إعاقــة 
التوحــد الطفليــة ذات الأعــراض الكاملــة وأطلــق علــى التصنيــف الثاني اســم: إعاقة التوحد 
الطفليــة ذات الأعــراض المتبقيــة، ويمكــن الإشــارة إلــى المحــكات التشــخيصية للإجتراريــة 

الطفليــة ذات الأعــراض الكاملــة علــى النحــو التالــي:

11 بدء الإضطرابات قبل سن)30( شهراً أي )2.5( سنة..

22 العجز عن الإستجابة للآخرين..

33 اضطراب شديد في النمو اللغوي..

44 أنماط كلامية شاذة وغريبة مثل )تقليد الكلام المباشر، أو قلب الضمائر(..

55 والإهتمــام . التعلــق  أو  التغييــر،  )مقاومــة  مثــل  ســوية  غيــر  بيئيــة  اســتجابات 
شــاذة(. بموضوعــات 

66 غيــاب الأوهــام والهــاوس وفقــدان الترابــط، والــكلام المفــكك )غيــر المترابــط( كمــا .
يحــدث عنــد الإصابــة بالفصــام.
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ويمكــن الإشــارة إلى المحــكات التشــخيصية للإجتراريــة الطفليــة ذات 
الأعــراض المتبقيــة علــى النحــو التــالي: 

11 الإصابة بالإضطراب سابقاً ثم الشفاء منه وعودة بعض الأعراض..

22 الصــورة الإكلينيكيــة الحاليــة لا تشــير إلــى وجــود أعــراض التصنيــف الأول كاملــة .
.)A.P.A,1987(

التشــخيصي والإحصائــي  التصنيــف  ويــرى عــادل عبــد الله )2002-ب( أن دليــل 
للأمــراض والإضطرابــات النفســية والعقليــة في طبعتــه الرابعــة )DSM-IV( الصــادرة عــن 
الجمعيــة الامريكيــة للطــب النفســي )A.P.A )1994 والتصنيــف الدولــي العاشــر للأمــراض 
ICD-10 الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة)WHO )1992 يعــدان همــا المصــدران 
الرئيســيان لتشــخيص الأمــراض والإضطرابــات المختلفــة  في الوقــت الراهــن، وأنــه لا 
يوجــد أي تعــارض بينهمــا في تشــخيص الإضطرابــات المختلفــة بوجــه عــام وفي تشــخيص 
اضطــراب التوحــد علــى وجــه الخصــوص وفي هــذا الإطــار نلاحــظ أن محــور التركيــز 

الأساســي لــكل منهمــا يــدور حــول أربعــة محــكات رئيســية هــي:

ــة مــن عمــره، ويكــون  ــة الإضطــراب قبــل أن يصــل الطفــل الثالث 1. البدايــة: تكــون بداي
الأداء الوظيفــي للطفــل مختــاً في واحــد علــى الأقــل مــن عــدد مــن الجوانــب هــي 
التفاعــل الإجتماعــي، واســتخدام اللغــة للتواصــل الإجتماعــي، واللعــب الرمــزي أو 

الخيالــي.

الســلوك الإجتماعــي Social Behavior : يوجــد لــدى الطفــل قصــور كيفــي في  	.2
التفاعــات الإجتماعيــة وذلــك في اثنــن علــى الأقــل مــن أربعــة محــكات هــي التواصــل 
غيــر اللفظــي، إقامــة علاقــات مــع الأقــران والمشــاركة مــع الآخريــن في الأنشــطة 

والإهتمامــات وتبادليــة العلاقــات الإجتماعيــة معهــم.

اللغــة والتواصــل Communication and Language : يوجــد قصــور كيفــي في  	.3
التواصــل في واحــد علــى الاقــل مــن أربعــة محــكات هــي تأخــر أو نقــص كلــي في اللغــة 
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المنطوقــة، وعــدم القــدرة علــى المبــادأة في إقامــة حــوار أو تأخــر أو نقــص كلــي في 
اللغــة المنطوقــة، والإســتخدام النمطــي أو المتكــرر للغــة، إلــى جانــب قصــور في اللعــب 

التظاهــري أو الخيالــي.

ســلوك  أنمــاط  توجــد   :  Activities and Interests والإهتمامــات  الأنشــطة  	.4
واهتمامــات وأنشــطة مقيــدة نمطيــة وتكراريــة في واحــد علــى الأقــل مــن أربعــة محــكات 
هــي الإنشــغال بإهتمــام نمطــي واحــد غيــر عــادي ، الرتابــة والروتــن، أســاليب نمطيــة 

الأداء، والإنشــغال بأجــزاء مــن الأشــياء.

الرابعــة  إلــى مــا جــاء في الطبعــة  ويــرى عبــد الرحمــن ســليمان)2002( مســتنداً 
ــم  ــه لكــي يت ــات النفســية)DSM-IV( إن ــي للإضطراب ــل التشــخيصي والإحصائ مــن الدلي
تشــخيص التوحــد فإننــا نحتــاج إلــى أدلــة علــى وجــود مشــكلات في ثــاث مجــالات كبيــرة 
تشــمل التفاعــل الإجتماعــي، التواصــل، والســلوكيات النمطيــة وهنــا يتعــن أن يعانــي الفــرد 
مــن ســتة أعــراض تنتشــر في المجــالات الثلاثــة بحيــث ينطــوي اثنــان منهــا علــى الأقــل علــى 
اضطرابــات في التفاعــل الإجتماعــي وعــرض واحــد في كل مجــال مــن مجــالات التواصــل، 

والســلوك النمطــي.

وتشمل الأعراض التي تندرج ضمن مجال التفاعل الإجتماعي ما يلي:

11 ــدة . ــر المعق ــددة أو الأكث ــة المتع ــر اللفظي ــل واضــح في اســتخدام الســلوكيات غي خل
ــران. ــع الأق ــات مناســبة م ــن علاق ــى تكوي ــدرة عل Multiple وعــدم الق

22 الإفتقار إلى التلقائية في مشاركة الآخرين اهتماماتهم وإنجازاتهم..

33 عدم القدرة على تبادل المشاعر والعلاقات الإجتماعية مع الآخرين..

وتضم الأعراض المندرجة ضمن التواصل ما يلي: 

تأخــر نمــو اللغــة الشــفهية )المنطوقــة( أو ضحالتــه )مــع عــدم تعويــض ذلــك النقــص  أ(-	
ــأي أســاليب تواصــل أخــرى(. ب
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ــات واضحــة في  ــون مــن اضطراب ــا نجدهــم يعان ب(-بالنســبة لمــن يســتطيعون الــكلام فأنن
ــة )التخاطــب(. ــارات المحادث مه

التلقائيــة في محــاكاة  إلــى  اللغــة بصــورة نمطيــة وتكراريــة، والإفتقــار   ت(-اســتخدام 
الإجتماعــي.  اللعــب  أو   )Beliefs والمعتقــدات   Value القيــم  )تعليــم  المعتقــدات 

ــة الإســتغراق في  ــن مجــال الســلوكيات النمطي ــدرج ضم ــي تن ث(- وتشــتمل الأعــراض الت
عمــل واحــد محــدد لمــدة طويلــة وبصــورة غيــر عاديــة )التكــرار( والتقليــد الجامــد 
بالعــادات Habits أو الطقــوس غيــر غيــر النمطيــة وغيــر المهمــة، واللزمــات الحركيــة 
النمطيــة والمتكــررة، والإنشــغال بأجــزاء مــن الأشــياء وليــس بالشــي كلــه وبالإضافــة إلــى 
تلــك الأعــراض الســتة يجــب أن يعانــي الطفــل المصــاب أيضــا  مــن تأخــر في التفاعــل 
الإجتماعــي، التواصــل الإجتماعــي أو التفاعــل بالرمــوز أو اللعــب التخيلــي، فضــا عــن 

ضــرورة حــدوث هــذه الأعــراض قبــل بلــوغ الطفــل الثالثــة مــن العمــر.

ويــري محمــد محمــود )1991( أن هــذا الإضطــراب يمكــن تشــخيصه إذا توافــرت ثمان 
مــن المواصفــات الســت عشــرة التاليــة علــي أن تشــمل علــى الأقــل اثنــان مــن المجموعــة)أ( 

وواحــدة مــن المجموعــة)ب( وواحــدة مــن المجموعــة )ج(.

أ-وجــود إعاقــة كيفيــة في التفاعــل الإجتماعــي المتبــادل كمــا يظهــر في واحــدة 
ممــا يلي:-

11 نقــص ملحــوظ في الوعــي بوجــود أو مشــاعر الآخريــن )يعامــل النــاس كأشــياء ولا .
يلاحــظ كربهــم أو همومهــم(.

22 لا يبحــث عــن الراحــة وقــت التعــب، أو يطلبهــا بطريقــة شــاذة )مثــل عــدم ســعيه .
للراحــة عندمــا يكــون مريضــاً أو مجهــداً، يطلــب الراحــة بطريقــة أليــة مثــل قولــه: 

جنبــه، جنبــه، جنبــه، عندمــا يكــون مصابــاً(.

33 يلــوح . لا يحاكــي الآخريــن)لا يقلدهــم( أو يحاكيهــم بصــورة مضطربة)مثــل: لا 
بالموقــف(. الآلــي للآخريــن دون علاقــة  التقليــد  أو   Bye, Bye-ًمودعــا
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44 لا يشــارك في اللعــب الإجتماعــي أو يكــون شــاذاً، ويفضــل اللعــب الفــردي، وإذا .
شــارك الأطفــال الآخريــن فإنــه يعاملهــم كآلات.

55 خلل بارز في قدرته على عمل صداقات مع الرفاق..

ــي  ــي في التواصــل اللفظــي وغــر اللفظــي وفي النشــاط التخيل ــل كيف ب(-خل
كمــا يظهــر فيمــا يلــي:-

11 لا توجــد وســيلة تواصــل مثــل محــاولات التواصــل اللفظــي أو التعبيــر الوجهــي أو .
الإيمــاء، أو التواصــل الحركــي.

22 التواصــل اللالفظــي غيــر الطبيعــي الملحــوظ، كمــا في اســتخدام الحملقــة بالعينــن .
اجتماعــي  تفاعــل  لبــدء  الإيمــاءات  أو  الجســدي  والوضــع  الوجهــي  والتعبيــر 
)مثل:عــدم الإبتســام أو النظــر للآخريــن عندمــا يقتــرب منهــم اجتماعيــاً، لا يجــل 

ــة(. ــة في المواقــف الإجتماعي ــة ثابت ــه حملق ــزوار ول ــه أو ال ــرم والدي أو يحت

33 ــار والشــخصيات . ــب أدوار Role Playing  الكب ــل لع ــي مث ــاب النشــاط التخيل غي
ــة. ــات الخيالي ــات ونقــص الإهتمــام بالرواي ــة أو الحيوان الخيالي

44 شــذوذ ملحــوظ في طريقــة الــكلام شــاملاً ارتفــاع الصــوت ونغمتــه والضغــط علــى .
المقاطــع والمعــدل والإيقــاع مثــل: الــكلام بنبــرة أو وتيــرة واحــدة أو بطريقــة تشــبه 

الســؤال، أو بصــوت مرتفــع.

55 الــكلام بصــورة أليــة . الــكلام، وتشــمل  شــذو ذات ملحــوظ في شــكل ومحتــوى 
متكــررة )مثــل الترديــد المباشــر للــكلام أو التكــرار الآلــي لإعلانــات التليفزيــون(، 
ــة  ــا( بالإضاف ــول أن ــود أن يق ــا ي ــت عندم ــه أن ــل :قول ســوء اســتعمال الضمائر)مث

لإســتخدام كلمــات أو جمــل في غيــر موضعهــا.

66 خلــل ملحــوظ في قدرتــه علــى بــدء محادثــة مــع آخــر أو اســتمرارها برغــم وجــود .
ظــروف مناســبة للحديــث.
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ج(-النقص الملحوظ في ذخيرة الأنشطة والإهتمامات كما يلاحظ بواسطة ما يلي:-

11 الحــركات الآليــة للجســم )مثل:النقــر باليــد أو لــف اليــد في حركــة دائريــة أو .
الــدوران حــول النفــس أو أرجحــة الــرأس(.

22 الإنشــغال الدائــم بأجــزاء الأشــياء )مثــل شــم الأشــياء( أو الإرتبــاط بموضــوع غيــر .
معتــاد )مثــل الإصــرار علــى حمــل قطعــة مــن الخيــط طــول الوقــت(.

33 ــك . ــل تحري ــاً، )مث ــا كان طفيف ــة مهم ــر في البيئ ــد حــدوث تغي ــرب الشــديد عن الك
ــاد. ــا المعت فــازه( مــن مكانه

44 الإصــرار غيــر المناســب علــى إتبــاع نفــس الروتــن بــكل التفاصيــل مثــل الإصــرار .
علــى أن يســلك نفــس الطريــق عنــد شــراء شــيء مــا.

55 ضيق ملحوظ في الإهتمامات والإنشغال بإهتمام واحد فقط. .

د(-بدايــة الإضطــراب خلــل في الرضاعــة أو الطفولــة )وتحــدد البدايــة إذا 
ــا(. ــت بعــد ثــاث ســنوات أو قبله كان

أما محمد قاسم)2001( فيري أنه يمكن تشخيص إعاقة التوحد من خلال:

1- التقييــم والتشــخيص الطــي Medical Assessment: ويضــم هــذا الفحــص 
والتقييــم كشــف الخلــل البيوكيمــاوي والعصبــي والعضــوي والإضطرابــات المرافقــة 
ــة أن التوحــد هــو اضطــراب  ــر البحــوث الطبي ــد افترضــت أكث ــي، وق للتوحــد الطفول
ــاك عــدد محــدد مــن  ــت أن هن ــة بين ــاتج عــن ســبب واحــد إلا أن الدراســات الحديث ن
العوامــل المســببة للإضطــراب منهــا الحصبــة الألمانيــة الخلقيــة أو الفطريــة، وارتفــاع 
ــة ، وبشــكل  ــروس تضخــم النســيج الخلوي في النبــض أو الضغــط Hypertension وفي
ــد  ــاك عــدداً مــن ضــروب الشــذوذ البيوكيمــاوي عن مشــابه أيضــاً فقــد لوحــظ أن هن
هــؤلاء الأطفــال مثــل الســيروتونين ومــع أن الإتفــاق العــام الــذي تم التواصــل إليــه 
عــن طريــق هــذه الفحــوص الطبيــة، هــو أن هنــاك اختــاف ذا دلالــة بــن الأطفــال 
التوحديــن في هــذه المظاهــر والتغيــرات العضويــة والكيماويــة ولذلــك لا يوجــد مؤشــراً 
واحــدا يمكــن الركــون إليــه في تمييــز هــؤلاء الأطفــال عــن أقرانهــم الأســوياء ، إلا أن 

ــر مــن البحــوث. الفحــص الطبــي كان موضــوع عــدد كبي
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 Traditional Psychological التقليــدي  النفســي  والتقييــم  القيــاس   -2
Assessment : إن التقييــم والقيــاس النفســي للأطفــال التوحديــن بإســتخدام 
الإختبــارات النفســية التقليديــة لــم يطبــق منــذ مــدة طويلــة، فقبــل عقديــن مــن الزمــن 
كانــت الفكــرة الســائدة بــن المختصــن أن الأطفــال المصابــن بالتوحــد غيــر قابلــن 
للقيــاس والتقديــر النفســي ولا يمكــن تطبيــق الإختبــارات عليهــم ولكــن مــع التطــور 
ــر  ــق التقدي ــاع طرائ ــة، ومــع اتب ــارات النفســية التقليدي ــل الإختب ــذي حــدث في تعدي ال
الســلوكي، أصبــح الأطفــال التوحديــن أكثــر قابليــة للقيــاس ومطاوعــون بحيــث يمكــن 

.)Firth,1999( الحصــول علــى نتائــج هامــة عنهــم

3- التقييــم الســلوكي Behavioral Assessment: يتضمــن التقديــر الســلوكي 
تحديــد الســلوكيات المســتهدفة والمتغيــرات الضابطــة لهــا، ويتــم إجــراء ذلــك بإســتخدام 
 Analysis المهــام  وتحليــل  الفحــص،  قوائــم  الملاحظــة،  مثــل  الســلوكية  التقنيــات 
Tasks ويضيــف محمــد قاســم إن إمكانيــة تطبيــق التقديــر الســلوكي لإتخــاذ قــرارات 

هامــة أمــر مشــجع ويعــد بنتائــج هامــة فيمــا يتعلــق بالتربيــة الخاصــة كمــا أن الكثيــر 
مــن النتائــج الإكلينيكيــة حــول الأطفــال التوحديــن تســتند إلــى مثــل هــذه التقديــرات 
ــة مــن أجــل  ــم الســلوكي ضروري ــق التقيي ــم أن طرائ )وخاصــة الملاحظــة الســلوكية( ث
المراقبــة المســتمرة للبرامــج التربويــة التــي تتطلبهــا خطــة المعالجــة حتــى تحقــق هــذه 

ــة. البرامــج غايتهــا المطلوب

ــن  ــه يمكــن تشــخيص اضطــراب التوحــد م ــف )Wolf )1988 أن ــرى وول ي
خــال ملاحظــة الاطفــال المصابــن بــه حيــث أنهــم يعانــون مــن:

11 عطب واضح في الإتصال التفاعلي بالآخرين..

22 عطــب واضــح في الإرتقــاء اللغــوي: وغالبــاً مــا يــردد الطفــل الإجتــراري الكلمــات، .
ويعانــي غالبــاً مــن عــدم القــدرة علــى اســتخدام الضمائــر كأن يلقــب الأفــراد أنــا 
ويلقــب نفســه أنــت بالإضافــة إلــى عــدم القــدرة علــي التخيــل وتقليــد الآخريــن. 
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33 ممارســة أنمــاط ســلوكية نمطيــة: ويقــرر أبــاء الأطفــال التوحديــن والعاملــن .
معهــم أنهــم يرفضــون كل مــا يــؤدي إلــى التكامــل بينهــم وبــن العالــم المحيــط بهــم، 
ــل  ــدى الطف ــس ل ــه لي ــر« أن ــد لاحــظ »كان ــم، وق ــون باســتمرار الحواجــز له ويقيم
التوحــدي بــن الشــهر الرابــع والثامــن مــن عمــره أي حركــة تــدل علــي أنــه يســتعد 
كــي يحملــه أحــد بــل علــى العكــس فــكل حركاتههدفهــا أن يعــزل نفســه، ولديــه خلــا 
في التواصــل، والإندمــاج والتاقلــم مــع الآخريــن ومــع البيئــة، واضطرابــات في اللغــة 

والأســاليب المختلفــة غيــر اللغويــة )محمــد الدفــراوي،1993(.

وقــد لخــص Roeyers  )1995( محــكات التشــخيص الــواردة في )DSM-IV( كمــا 
يلــي:-

11 افتقاد الإستجابة للآخرين..

22 قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي..

33 قصور واضح في النمو اللغوي..

44 مقاومة التغيير والإصرار على الروتين..

55 ضعف في القدرة العقلية..

66 قصور في فهم الإنفعالات..

77 قصور شديد وملحوظ في الأنشطة والإهتمامات..

88 .. Asperger أو الإسبرجر Rett عدم ظهور أعراض الريت

99 بدء ظهور أعراض التوحد قبل اكتمال العام الثالث من العمر ..

: Early Identification ضرورة الإكتشاف المبكر

يبــدأ اضطــراب الأوتيــزم عــادة قبــل اكتمــال العــام الثالــث مــن العمــر، وقليــاً مــا 
يبــدأ بعــد ذلــك )Rutter,1978;A.P.A,1980( وفي الغلــب يصعــب تحديــد الســن الــذي بــدأ 
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فيــه الإضطــراب إذا لــم يكــن هــؤلاء الذيــن يقومــون برعايــة الطفــل قادريــن علــى العطــاء 
معلومــات دقيقــة عــن مظاهــر النمــو اللغــوي والإجتماعــي لــدى الطفــل في شــهوره وســنواته 
المبكرة.حيــث يصعــب رصــد مظاهــر الإظطــراب في مرحلــة الرضاعــة فقــد تفســرها الأم 
بأنهــا هــدوء مبالــغ فيــه، ولا تنتبــه إلــى خطورتهــا وأنهــا تنــذر بوجــود حالــة اضطــراب لابــد 
ــر  ــو المبك ــص النم ــى خصائ ــرف عل ــاء التع ــن العلم ــر م ــد حــاول كثي ــذا فق ــا، ل مــن متابعته

للأطفــال التوحديــن في الشــهور الأولــى مــن الحيــاة.

وتظهــر سمــات الطفــل التوحــدي قبــل إتمامــه العــام الثالــث وإذا لوحــظ أي منهــا 
يجــب الإهتمــام بمتابعــة الطفــل وعرضــه علــى إختصاصــي، ومــن هــذه الســمات:

11 عــدم محاولــة الطفــل تحريــك جســمه أو أخــذ الوضــع الــذي يــدل علــى رغبتــه في .
أن يحمــل.

22 تصلُّب الطفل عندما يحمل ومحاولة الإفلات..

33 يبــدو كمــا لــو أنــه أصــم لا يســمع، فهــو لا يســتجيب لذكــر اســمه أو لأي مــن .
حولــه. الأصــوات 

44 فشل الطفل في التقليد كباقي الأطفال في المرحلة العمرية نفسها..

55 قصور أو توقف في نمو القدرة على الإتصال اللغوي وغير اللغوي..

مقياس التشخيص لإضطراب التوحد: كل البنود التالية:

11 حمل وولادة طبيعيين ..

22 تطور ونمو حركي نفسي طبيعي خلال الخمسة أشهر الأولى من الحياة ..

33 محيط الرأس طبيعي عند الولادة ..

حصول البنود التالية بعد مدة من التطور الطبيعي:

أ(-تباطؤ نمو محيط الرأس في العمر بين )5 و 24( شهراً.
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ــن) 5 و 30( شــهراً مــع حــدوث  ــن في العمــر ب ــة اليدي ب(-فقــد القــدرات المكتســبة لحرك
حــركات نمطيــة متكــررة مثــل رفرفــة اليديــن .

ت(-فقــد الترابــط الإجتماعــي المكتســب في مــدة ســابقة )عــادة التفاعــل الإجتماعــي تتكــون 
بعــد هــذا العمــر( .

ث(-ظهور مشية غير مّتزنة ، أو ظهور حركات جسمية غير طبيعية .

ج(-النقــص الشــديد في تطــور اللغــة الاســتقلالية والتعبيريــة ، مــع وجــود التخلــف النفســي 
والحركــي )عبــد الله الصبــي،2003( .

:Asperger`s disorder اضطراب أسبيرجر

ــر في وقــت متأخــر عــن التوحديــن أو  ــا يظه ــات التطــور، عــادة م هــو أحــد اضطراب
علــى الأقــل يتــم اكتشــافه متأخــراً، ويتميــز بالتالــي:

11 نقص المهارات الإجتماعية ..

22 صعوبة في التعامل الإجتماعي ..

33 ضعف التركيز والتحكم ..

44 محدودية الإهتمامات ..

55 وجود ذكاء طبيعي. .

كمــا أن الكثيــر مــن أطفــال التوحــد لديهــم نقــص في القــدرات الفكريــة ، ولكــن مســتوى 
الــذكاء في هــذا النــوع مــن الأطفــال يكــون عاديــاً أو فــوق العــادي ، لذلــك فــإن البعــض 
.High Functioning Autism يطلقــون علــى هــذا النــوع مســمى التوحــد عالــي القــدرات

ــاك تأخــر في  ــوع لا يكــون هن ــدة في التخاطــب والقواعــد : في هــذا الن لغــة جي
المهــارات اللغويــة ولكــن قــد يكــون هنــاك صعوبــة في فهــم الأمــور الدقيقــة في المحادثــة والتــي 

تحتــاج إلــى تركيــز وفهــم دقيــق ، كالدعابــة والســخرية.
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مقياس التشخيص لاضطراب اسبيرجر:

أ(- ضعف نوعي وكيفي في التفاعل الإجتماعي  )بندين على الأقل(:

11 النظــري، . )التواصــل  اللفظيــة   غيــر  الســلوكيات  اســتخدام  في  شــديد  ضعــف 
والإشــارة(. الإيمــاء   ، الجســم  الوجــه، حركــة  تعبيــرات 

22 عدم القدرة على بناء الصداقات مع أقرانه في نفس المستوى العمري..

33 قلــة الاهتمــام ومحاولــة المشــاركة في اللعــب )عــدم القــدرة علــى طلــب لعبــة مــا أو .
إحضارهــا أو الإشــارة عليهــا(.

44 نقص القدرة على تبادل الأحاسيس والإنفعالات مع المجتمع حوله ..

ب(- ســلوكيات نمطيــة متكــررة في نطــاق ضيــق مــن الإهتمامــات والنشــاطات 
)بنــد واحــد علــى الأقــل(:

11 القيــام بالإنهمــاك الكامــل في واحــدة أو أكثــر مــن الإهتمامــات النمطيــة غيــر .
تركيزهــا. حدتهــا أو  في  الطبيعيــة 

22 الحرص على الرتابة ورفض تغيير الطقوس..

33 ــواء . ــن، الت ــع أو اليدي ــزة )رفرفــة الأصاب تكــرار الحــركات الجســمية بطريقــة ممي
الذراعــن أو الجســم، حركــة معقــدة للجســم ( .

44 الإنهماك الكامل والمستمر مع جزء من لعبة ..

55 مهمــة . وظيفيــة  مهــام  في  طبيــاً  محســوس  ضعــف  إلــى  تــؤدي  الإضطرابــات 
العمــل. أو  الإجتماعيــة  كالعلاقــات 

66 عــدم وجــود نقــص عــام ملاحــظ طبيــاً في القــدرات اللغويــة )كلمــة واحــدة في عمــر .
الســنتين، التواصــل اللغــوي في عمــر الثــاث ســنوات( .

77 عــدم وجــود نقــص عــام ملاحــظ طبيــاً في القــدرات الإدراكيــة والمعرفيــة، قــدرات .
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مســاعدة النفــس، الســلوك التكيفــي )مــا عــدا التفاعــل الإجتماعــي(، الفضــول 
ــة بمــن هــم في عمــره. ــه مقارن ــة المحيطــة ب حــول البيئ

88 مجموعــة الإضطرابــات غيــر مشــخصة كإنفصــام الشــخصية أو أحــد أســباب .
اضطرابــات ) التطــور العامــة الأخــرى( )عبــد الله الصبــي،2003(.

:Childhood Disintegrative Disorder اضطراب التحطم الطفولي

11 حالة نادرة ..

22 ــان في الســنتين . يمكــن تشــخيصها إذا ظهــرت الأعــراض بعــد تطــور ونمــو طبيعي
الأولــن مــن العمــر.

33 تبــدأ الأعــراض قبــل ســن العاشــرة مــن العمــر حيــث يلاحــظ تراجــع الكثيــر مــن .
الوظائــف )كالقــدرة علــى الحركــة، التحكــم في التبــول والتبــرز، المهــارات اللغويــة 

والإجتماعيــة( .

 Diagnostic ــب تشــخيصي ــة للطــب النفســي بإصــدار كتي ــة الأمريكي قامــت الجمعي
and Statistical بعــد مراجعتــه وتقييمــه في طبعتــه الرابعــة عــام)1994( ليكــون دليــاً 

يســتخدمه الأطبــاء والمختصــن بالإعاقــات،  Manual (DSM – IV(  الفكريــة والســلوكية، 
لتقييــم الحــالات المرضيــة التــي يتعاملــون معهــا، وقــد قســمت اضطرابــات التطــور العامــة 
إلــى خمــس مجموعــات، لــكل مجموعــة مقاييســها الخاصــة وشــروطها، هــذه الشــروط 
المجــال،  هــذا  في  مــن المتخصصــن  مجموعــة  طريــق  عــن  وملاحظتهــا  تقييمهــا  يجــب 

للخــروج بالتشــخيص المناســب.

كمــا وضعــت الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي APA عــام )2000( معاييــر محــددة 
لتشــخيص اضطــراب التوحــد، و اشــترطت وجــود ســتة أعــراض علــى الأقــل مــن المجاميــع 

الثل�اث الوــاردة أدن��اه :
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أ- اضطراب العلاقات الإجتماعية : و يشمل :

11 عدم الاحساس أو الإدراك بوجود الآخرين ..

22 عدم القدرة على بناء صلات قوية مع الأقران..

33 انعدام أو نقص القدرة على المحاكاة ..

44 عــدم طلــب المســاعدة مــن الآخريــن في وقــت الشــدة ، أو طلبهــا بصــورة غيــر .
طبيعيــة.

ب- اضطراب التواصل و التخيل : و يشمل :

11 ضعف التواصل مع الآخرين ..

22 اضطراب شديد في القدرة اللغوية ..

33 عدم القدرة على بدء أو انهاء حوار مع الآخرين ..

44 انعدم القدرات الابداعية ..

55 ــه )ظاهــرة الصــدى( . ــوع و محتــوى الــكلام مثــل ترديــد مــا تم قول اضطــراب في ن
أو تعليقــات غيــر ذات صلــة بالموضــوع .

ج- محدودية النشاط و المشاركة مع الآخرين : و يشمل :

11 نمطية حركة الجسم..

22 مقاومة تغيير البيئة المحيطة به..

33 الحرص على الرتابة بدون سبب..

44 الإنهماك الكامل مع اللعبة ..

)عادل شبيب ،21،2008(
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نظــراً لكثــرة الأعــراض المرضيــة في التوحــد، ولتشــابه بعــض هــذه الأعــراض ووجودهــا 
في حــالات مرضيــة أخــرى، فقــد قامــت جمعيــة طــب النفــس الأمريكيــة بوضــع قاعــدة 

. )DSM-IV-TR,2000( Diagnostic andStatistical Manual IVعامــة للتشــخيص

وتعتبــر محــكات الجمعيــة مــن أفضــل محــكات التشــخيص قبــولاً في الأوســاط العياديــة 
ــاً علــى  �ـة )اب�ـن صديــق،5 200( وتحتــوي هــذه القاعــدة علــى )16( عرضــاً مرضي والتربوي
ثــاث مجموعــات ويشــترط في التشــخيص وجــود مــا لا يقــل عــن ســتة أعــراض علــى الأقــل 
مــن المجاميــع الثلاثــة. وفي دراســات ومــدارس أخــرى هنــاك قواعــد مختلفــة للتشــخيص، 

كمــا أن بعــض الأعــراض قــد يكــون عــدم وجودهــا طبيعــي وفيهــا:-

أولًا: اضطراب العلاقات الإجتماعية :

11 عدم الإحساس أو الإدراك بوجود الآخرين ..

22 عــدم طلــب المســاعدة مــن الآخريــن في وقــت الشــدة ، أو طلبهــا بطريقــة غيــر .
طبيعيــة .

33 انعدام أو نقص القدرة على المحاكاة ..

44 انعدام التواصل واللعب مع الآخرين، أو القيام بذلك بطريقة غير طبيعية ..

55 عدم القدرة على بناء صداقات مع أقرانه ..

ثانيًا: اضطراب التواصل والتخيل :

11 عدم وجود وسيلة للتواصل مع الآخرين.

22 اضطراب في التواصل غير اللغوي..

33 عدم وجود القدرات الإبداعية ..

44 اضطرابات شديدة في القدرة الكلامي..

55 اضطــراب في نــوع ومحتــوى الــكلام مثــل ترديــد مــا ســبق قولــه، أو تعليقــات غيــر .
ذات صلــة بالموضــوع .
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66 عدم القدرة على البدء أو إكمال الحوار مع الآخرين ..

محدودية النشاط والمشاركة مع الآخرين :

11 نمطية حركة الجسم ..

22 الإنهماك الكامل مع اللعبة. .

33 مقاومة تغيير البيئة المحيطة به ..

44 الحرص على الرتابة بدون سبب ..

55 محدودية النشاط والانهماك الكامل في نشاط ضيق محدود ..

كما ذكر »فولكمار« أهم أدوات قياس تشخيص التوحد وهى كما يلى:

11 .)The childhood Autism Rating Scale CARS( :مقياس تقدير التوحد الطفولي

22 . Autism Diagnostic Observation :جــدول الملاحظــات التشــيخصية للتوحــد
 Schedule.(ADOS) by Lord. Rutter, Goo-do, Heemsbergen, Jardan,

Mawhood and Schopler, 1989

33 .Autism Descriptors Checklist (ADC) by Frid�  قائمـ�ة أوصـ�اف التوحـ�د :
.man. Wolf and Cohen, 1983

44 .The Autism Diagnostic Interview , Re�  مقابلـ�ة تشـ�خيص التوحـ�د -المراجـ�ع :
vised, (ADI-R) by LeCou- teur, Rutter, lord, Rios and McLennan, 1989

55 .Pre-Linguistic Au� ( :ج�ـدول المراقب�ـة التش�ـخيصية للتوح�ـد م�ـا قب�ـل تط�ـور اللغ�ـة
tism Diagnostic Observation Schedule (PL-ADOS

66 .Checklist for Autism in Tod� السـ�نت: ين دون  للأطفـ�ال  التوحـ�د   قائمـ�ة 
)dlers(CHAT

77 .Gilliam Autism Rating Scales (GARS(  :مقياس جيليام للتوحد
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88 . Screening Test for Autism :أداة مســح التوحــد للأطفــال في عمــر الســنتين
)in Tow- Years olds (STAT

99 .Autism Screening In�  الأداة المس�ـحية لح�ـالات التوح�ـد للتخطي�ـط الترب�ـوي :
strument for Educational planing

1010  Checklist of Symptoms of :ــرة ــة المبك ــر لأعــراض توحــد الطفول ــة تقدي قائم
Early Infantile Autism. )نايــف الــزارع ،2005 ،39(.

كمــا تعــددت وكثــرت الأدوات المســتخدمة في تشــخيص الطفــل التوحــدي، ورغــم ذلــك 
ــه )1994- ــة، و يكــرر »عثمــان فــراج« في مقالات ــا للغاي ــازال التشــخيص معقــداً و صعب مـــ
1996( أن ذلــك يرجــع إلــى الغمــوض الــذي يحيــط هــذه الإعاقــة في جوانبهــا المتعــددة 
ســــواء فــــي تشــــابه أعراضهــا مــع كثيــر مــن الإعاقــات الأخــرى - كمــا ســبق و تم عرضــه أو 

أســبابها التــــي مــازال العلــم عاجــزا عــن تحديدهــا تحديــدا دقيقــاً.

 لــذا فــإن عمليــة التشــخيص للطفــل التوحــدي رغــم تحديــد محــكات و معاييــر للتشــخيص 
ــي  ــة فــ ــة العاليــ ــبرة العمليــ ــدرب الواعــي ذو الخــ ــى المتخصــص الم ــاج إل ــا تحت ــق، إلا أنه الدقي
ملاحظــة و تســجيل الســلوك اليومــي لفتــرات طويلــة، بالإضافة إلى إجـــــراء الفحــــوص الطبيـــــة 
اللازمــة علــى أجهــزة الســمع لإســتبعاد حالــة الصمــم العضــوي و علــى أجــــهزة الــكلام لإســتبعاد 
حــالات البكــم العضــوي، و عــدم إهمــال الفحــص الطبــي العصبــي و التقديــر البيوكيمائــي 

العصبــــي، وكذلــك التقييــم المعــرفي باســتخدام اختبــارات الــذكاء المناســبة. 

	-:أدوات كثر استخدامها في الدراسات التشخيصية ما يلى

1- قائمـــة ســــلوك الذاتــوي  :)Autistic Behavior Checklist   (A.B.C:  قــام 
 Krug, »ثلاثــة مــن علمــاء النفــس المهتمــن بإعاقــة الأوتيــزم و هــم »كــرج، أريــك، المونــد
ــن  ــال التوحدي ــى الأطف ــرف عل ــة للتع Arick, Almond )1980( بإعــداد هــذه القائم

واتســمت هــذه القائمــة بالبســاطة و الدقــة في التشــخيص و إمكانيــة اســتخدامها في 
تصنيــف الأطفــال ذوي الإعاقــات الخاصــة، كمــا أنهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق 



- 219 -

والثبــات. وقــد اســتخدمها مورجــان Morgan )1988( في مجــال التعليــم تحــت اســم 
 ASIEP Austin( »اســتمارة فــرز حــالات الأوتيــزم فــــي مجــــال التخطيــط التعليمــي«
خصائــص  علــى  Instrument for educational planningللتعـــــرف    Screening

 A.(ــت ــة )Campbell, et als, 1991 ,331( وتكون ــة المختلف ــل المجموعــات العمري بروفي
B. C( مــن )57( ســلوكاً موزعــة علــى خمســة أبعــاد ســلوكية تتمثــل في:-

11 تقييم التفاعل الإجتماعي مع الآخرين ورعاية الذات..

22 تقييم الإستجابات على المثيرات الحسية والصوتية والمرئية..

33 تقييم الإحتياجات التعليمية في المجال اللغوي..

44 تقييم القدرة على التواصل اللفظي وغير اللفظي..

55 تقدير القدرات العقلية والقابلية للتعلم وسرعة اكتساب الخبرات..

وتهــدف هــذه الأبعــاد الســلوكية إلــى تزويــد المدرســن والقائمــن بتخطيـــط الــــبرامج 
التعليميــة بالمعلومــات اللازمــة لوضــع البرامــج المناســبة لاحتياجــات الأطفــال الذاتويــن.

ــال  ــم لســلوك الأطف ــر المعل ــى ملاحظــة وتقدي وتعتمــد هــذه القائمــة التشــخيصية عل
ويمكنــه تمييــز الأطفــال ذوي المســتوى العالــي مــن الأوتيــزم - أي ذوي الإعاقــة البســيطة 
 Campbell,( والذي قــــد يكــــون الســبب المباشــر في الإصابة بالأوتيزم هو البيئة المدرســية

.)et als, 1991, 331

أعــد   )Behavior Observation System(: 2- نظــام الملاحظــة الســلوكي
هذه الأداة فريمان ، ريتفو ، ســكروز Freeman, Ritvo, Schroth )1984( لتشــخيص 
ــلوكا  حــالات الاوتيــزم علــى أســس موضوعيــة، فيقــوم الأخصائــي بملاحظــة )24( ســ
هادفــا مــن أعــراض الأوتيــزم مــن خــال مشــاهدة شــريط فيديــو الســلوك اليومــي 
للحالــــة ثـــم يقــــوم الإختصاصي بتســجيل معدل تكرار كل ســلوك من هذه الســلوكيات 
ــة،  ــي تســم الحال ــات الســلوكيات الت ــدى ثب ــى م ــرف عل ــح التعـــ ــت تتي ــن الوق ــرة م لفت
وقـــــد اســتطاع واضعـــي الأداة مــــن خــال موضوعيــة لتشــخيص الاوتيــزم كمــا أنــــهم 
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أشــاروا بــأن الأداة لا يمكنهــا غالــب التمييــز بــن الذاتــوي ذوي المســتوى الوظيفــــي 
المســتوى  ذوي  الذاتــوي  بــن  التمييــز  وكذلــك  العقلــي،  التخلــف  وذوي  المنخفــض 
الوظيفــــي المرتفــــع والعاديــن، ويــرى المؤلفــون أن التقديــر الكمــي لتفاعــل الأطفــال مــع 
ــو أفضــل الســلوكيات المعبــرة عــن التفاعــل الإجتماعــي  الملاحــظ أو الإختصاصــي هــ

. )Campbell, et als, 1991, 332( لديهــم

 )RLRS(:3- مقياس ريتفو - فريمان لتقدير مواقف الحياة الواقعية

)RitvoFreeman, Real life Rating scale, 1986( قــام ريتفــو - فريمــان بتعديــل  	

ــة للملاحظــة مــن خــال  نظــام الملاحظــة )BOS(  وإضافــة بعــض الســلوكيات القابل
مواقــف الحيــاة الواقعيــة بــدلا مــن المواقــف المعمليــة المصطنعــة، فأصبــح هــذا المقيــاس 
يتضمــن )47( ســلوكاً مرتبــط بأعــراض الأوتيــزم، و اســتخدمه ريتفــــو - فريمـــــان 
)1986( في دراســات تقيميــه للتعــرف علــى أثــر الفينفليرامــن Finfluramine في 

. )Campbell, et als, 1991,332(تخفيـــــف أعــراض الأوتيــزم

:AOS) Autism Observation Scale(  4- مقياس ملاحظة الأوتيزم

ــرون Siegel, et als )1986( لتشــخيص حــالات  ــاس ســيجل و آخــ أعــد هــذا المقي 	
الأوتيــزم ويعتبــر مــن المقاييــس موضوعيــة التقديــر، يتكــون مــن )32( ســلوكا رباعيــة 
التقديــر، ويقــوم بالتقديــر ملاحــظ مــدرب جيــداً علــى كيفيــة تفريــغ جلســات اللعــب 
شــبه النظاميـــــة للأطفــال والمســجلة علــى شــرائط فيديــو. وأن تطــور المقيــاس ســاعد 
ــزم والتــي يمكــن ان تكــون  ــة المشــتقة مــن الأوتي ــى المجموعــات الفرعي في التعــرف عل
ــد  أكثــر تجانســا مــن مجتمــع الاوتيــزم بصفــة عامــة، وهــذه المجموعــات الفرعيــة قـــ
تكــون ناشــئة مــن الظــروف الأســرية البيئيــة أو لهــا عالقــة بمراحــل النمــو أو مصاحبـــــة 

.  )Campbell, et als, 1991, 333( لأعــراض ســلوكية أخــرى

Children's Psychiatric Rat� 5- مقيــاس الطــب النفســي لتقييــم الأطفــال
ing scale (C.P.R.S(: اســتخدم هــذا المقيــاس لتقديــر الســلوك غيــر الفــردي، وقــد 

اســتخدمه الملاحظــون لدراســـات عديــدة لتشــخيص حــالات الاوتيــزم لأنــه لا يتطلــب 
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تفاعــا لفظــي، كمــا اســتخدم في تجــارب كلينيكيــه عديــدة منــذ عــام )1973(. ويتكــون 
ــى أســاس  هــذا المقيــاس مــن )63( عبــارة تم بناؤهــا و خاصــة )28(عبــارة الأولــى علــ
ملاحظــة ســلوك الطفــل، )14( عبــارة الأولــى منــه مصممــة لتلائـــم أطفـــال مــــا قبـــل 

المدرســة الذاتويــة وتشــتمل هــذه العبــارات علــى الســمات التاليــة:-

11 قلة المحصول اللغوي..

22 التململ أو العصبية.

33 فرط النشاط..

44 ضعف أو قلة النشاط..

55 علاقات شاذة بالأشياء والموضوعات..

66 الإنسحاب..

77 السلبية و عدم التعاون..

88 الغضب وحدة المزاج.

99 علاقة غير طبيعية بالآخرين..

1010 عدم الثبات الإنفعالي

1111 انخفاض الصوت بدرجة غير مناسبة.

1212 ارتفاع الصوت في صورة صياح أو ضحك بدون سبب.

1313 شذوذ واضح في النطق إن وجد )لأن معظم الأطفال الذاتويين لا يتكلمون(.

1414 ممارســة ســلوكيات نمطيــة شــاذة كالاهتــزاز أو الــدوران أو ضــرب الــرأس بالحائط  
. )Campbell, et als, 1991, 333(
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ــن  ــامبل« Overall, Campbell ‎ )1988( صــدق التكويـــ ــيرال و كــ ــد حســب »أوفـ و ق
ــن   ــة مـــ ــات )180( حال ــل بيان ــق تحلي ــاس عــن طري ــذا المقي ــة له والحساســية والخصوصي
الأطفــال الذاتويــن علــى أربعــة عشــر مــن عبــارات المقيــاس، و باســتخدام التحليــــل العاملــي 
ــاون - فــرط  ــزم - الغضــب /عــدم التع ــة: الأوتي ــرات ظهــرت العوامــل التالي ــدد المتغي متعــ

النشــاط - الحديــث غيــر الملائــم.

العبــارات الخاصــة بعامــل الأوتيــزم كل خصائــص الأطفــال الذاتويــن  وأوضحــت 
  Campbell, et als, 1989, Campbell, et als, 1990 واســتخدم هــذا ‏ دراســات عديــدة
للتعــرف علــى آثــار العقاقيــر المســتخدمة في تخفيــف أعــراض الأوتيــزم و منهــا هالوبيــردول 
Naltrex� المســتخدم في التحكم في فرط النشــاط و الغضب، نالتريكســون Haloperidoll

.)Campbell, et als, 1991, 334( في تقليــل الإنســحابيه و زيــادة الحصيلــة اللغويــة one

 1- قائمــة »ريملانــد« التشــخيصية للأطفــال ذوى الســلوك المضطــرب - الطبعــة الثانيــة )1971(
(Rimland's Diagnostic checklist for behavior disturbed children- E2, 1971):  

  :)1980 ,C.A.R.S) Children Autism Rating scale( 2- مقياس تقدير أوتيزم الطفولة

3- بالإضافــة إلــى الأدوات التــي تم عرضهــا توجــد أدوات أخــرى تفيــد في تشــخيص 
المظاهــر الســلوكية لحــالات الأوتيــزم ولكنهــا أقــل اســتخداماً في الدراســات ومنهــا علــى 

ســبيل المثــال:-

) A.D.I) Autism Diagnostic Interview: أ(- المقابلة التشخيصية للأوتيزم

ــي  صممهــا »ليوكوتــر« وآخــرون Leo couter, et als )1989( لتحديــد الســلوكيات التـ
تميــز أصحــاب اضطرابــات النمــو الشــاملة، وتم التطابــق بين العبــــــارات المميزة لســــلوكيات 
حــالات الأوتيــزم مــن خــال المقابلــة الشــخصية و الــواردة في الدليــل العالمــي لتصنيــف 
الأمــراض في طبعتــه العاشــرة )ICD-10( و كان التقديــر لهــذه العبــارات ثلاثــي البعــــد أي 
يـــأخذ الطفـــــل درجــة )صفــر( إذا كانــت العبــارة غيــر مطابقــة لحالتــه، يأخــذ درجــة )1( إذا 
كانــت الصفــة التـــي تمثلهــا العبــارة موجــودة لديــه ولكــن لا تظهــر باســتمرار، يأخــذ الدرجــة 
)2( إذا كانــت الصفــة التــي ‏تمثلهــا العبــارة موجــودة لديــه بشــدة، و حققــت هــذه الأداة 
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ثباتــاً و صدقــاً في التمييــز بيــــن حــالات الأوتيــزم و ذوي التخلــف العقلــي في عمــر المدرســة 
ولكنهــا لا زالــت تحتــاج إلــــى الإضافــة و التعديــل لكــى تســتخدم مــع حــالات في عمــر مــا قبــل 

)Campbell, et als, 1991, 330( .المدرســة

Be� :)BRIAAC(  ب(-أداة تقدي�ـر الس�ـلوك الذات�ـوي والنمط�ـي ل�ـدى الأطف�ـال 
:havior Rating Instrument for Autistic and Atypical children

 )1966( Ruttenberg, Dratman, Franki Wenar أعــد هــذه الأداة روتنبــرج و آخــرون
واســتخدمت في دراســات عديــدة )Wenar, et als )1989( ولكنهــا لا تصلــح إلا للأطفــال 
ــة تصــف ســلوك حــالات  ــس فرعي ــت الأداة مــن )8( مقايي في عمــر )4-5( ســنوات , تكون
الأوتيــزم مــن الدرجــة الشــديدة الإعاقــة إلــى المســتوى العــادي واســتخدمت في تقييــم فعاليــة 
ــال  ــدى الأطف ــو ل ــة مظاهــر النم ــزم ومقارن ــع حــالات الأوتي ــاري المســتخدم م ــاج العق الع

)Campbell, et als, 1991, 331(  .ــن ــن و الذاتوي العادي

 Autism diagnostic observation ت(-جــدول الملاحظــة لتشــخيص الأوتيــزم
:)schedule (ADOS

أعــد هــذه الأداة »لــورد« و آخــرون )Lord, et als,1989(  لملاحظــة ســلوك التواصــل 
الإجتماعــي لــدى الذاتــوي المرتبــط بأنــواع أخــرى مــن الإضطرابــات، وهــذه الأداة لا يمكــن 
اســتخدامها منفــردة في التشــخيص، بــل يجــب اســتخدامها مــع أدوات أخــرى مثــل المقابلــة 
التشــخيصية للأوتيــزم )ADI(  وتســتخدم هــذه الأداة مــع الأفــراد الذيــن يتــراوح عمرهــم 

)Campbell, et als, 1991, 333( العقلــي بــن 3 ســنوات فأكثــر

: )‎ Timed Behavior Rating Scale TBRS( مقياس تقدير السلوك الموقوت-)‏ث

 )1978( ‎ Cohen , Anderson , Campbell ‏أعــد هــذا المقيــاس »كوهــن« وآخــرون
لقيــاس مــدى تكــرار حــدوث الســلوكيات المصنفــة في عشــر مجموعــات كل )30( ثانيــة لمــدة 
ــة الناشــئة عــن  ــرات الحســية والوجداني ــاس برصــد التغي ــم هــذا المقي ــق ويهت عشــرة دقائ

. )Campbell , et als , 1991, 333( Haloperidol تنــاول عقــار
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:   ‎ Timed stereotyped Rating Scale (TSRS(مقياس تقدير النمطية-)ج

 Campbell, et als( منهــا  أخــرى  دراســات  واســتخدمه في   )1985( كامبــل  أعــده 
Campbell , et als , 1990  ,1985( لفحــص التغيــرات الحادثــة في الســلوك النمطــي 

. )Campbell , et als , 1991, 333(  ــردول ــار هالوبي ــاول عق ــي تتن ــوي الت لحــالات الذات

لقــد تم عــرض أهــم الأدوات التــي اســتخدمت في تشــخيص حــالات الأوتيــزم مــن 
الناحيـــــة الســلوكية، و حيــث أن مظاهــر أو أعــراض الأوتيــزم ليســت ســلوكية فقــط و لكــى 
يكــون التشــخيص متكامــل: لابــد مــن التشــخيص للجانــب المعــرفي و العضــوي للحالــــة فيتــم 
ــدرات المعرفيــة لــدى الذاتــوي باســتخدام اختبــارات الــذكاء، و كان أكثرهــا  تشــخيص القــ

. )WISC-R( اســتخداماً هــــو اختبــــار وكســلر المعــدل

وعــادة يقتصــر علــى الجــزء العملــي منــه لضعــف القــدرات العقليــة اللفظيــة لــدى 
الذاتــوي لأنــه لا يســتجيب علــى الجــزء اللفظــي مــن الإختبــار، اختبــار رســم الرجــل، متاهــــة 
ــار الــذكاء المصــور لأحمــد زكــي  ــار ســتانفورد بينيــه اختب ــوس، لوحــة جــودارد، اختب بورتيــ
صـــالح ويجــــب الإعتمــاد علــى أكثــر مــن اختبــار لمعرفــة العمــر العقلــي للحالــة، كمــا تعامــل 
ــي ضــوء نتائــج الملاحظــة واختبــارات ســلوكية أخــرى‎ ‏ كمــا يجــب ألا  ــذر و فــ النتيجــة بحــ
نهمــل الجانــب العضــوي في التشــخيص، فــإن أهميــة الفحــص الطبــي للطفــــل لا تقــل بــل 
تزيــد عــن أهميــة الجوانــب الســلوكية للظاهــرة، حيــث أن الجانــب العضـــــوي لــــه دور كبيــر 
ــهر  ــاء الثــاث أشــ في هــذه الإعاقــة، و منهــا الفحــص الكروموزومــي، فحــص الجنــن أثنـــ
الأولــى مــن الحمــل، الرســام الكهربائــي للمــخ ) Electro encephalogram EEG(، فحــص 
 Magnetic Resonance Imaging (MRI) (Campbell, et للمــخ  المغناطيســي  الرنــن 

.)als,1991,337

ولمــا كانــت الإضطرابــات البيوكيميائيــة مــن العوامــل المســببة للإصابــة بـــــالأوتيزم 
فكــــان مــن الضــروري عنــد التشــخيص الكامــل للحالــة فحــص هــذه الجوانــب البيوكيميائيــة 
En� ــاز الســيروتونين ــك جه �ـاز الدوبامن ي Dopaminergic System، وكذل �ـها جه  و منــــ
. )Campbell , et als , 1991, 339( dogenous Opiods ; Serotonergic System
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	:معاير التشخيص

معايــر كانــرKanner )1943( : عندمــا عــرف »كانــر« التوحــد حــدد النقــاط التاليــة 
وجعــل الصفتــن الاولــى والثانيــة معيــارا لتشــخيص حــالات التوحــد:

11 النقص الشديد في التواصل العاطفي  في الآخرين.

22 حب الروتين )الكره الشديد لأي تغير في برامج حياته اليومية(.

33 التمسك الشديد غير المناسب بالأشياء..

44 الظهور على هيئة طفل أصم أبكم..

55 الإظهار أو الاحتفاظ ببعض القدرات المعرفية الجيدة )نايف الزارع،2004 ،16(..

:)1961( Creak أولًا: معاير كريك

11 عدم القدرة على إقامة علاقات انفعالية مع الآخرين..

22 عدم الوعي بالهوية التشيخيصة بشكل لاى تناسب مع العمر..

33 انشغال مرضي بأشياء محددة في بعض الخصائص بدون الإھتمام بالوظائف..

44 المقاومة الشديدة للتغير في البيئة والمحافظة على التماثل )الروتين(..

55 خبرات إدراكها شاذة )غير سوية(.

66 قلق غير منطقي وحاد ومتكرر..

77 فقدان الكلام وعدم اكتسابھ أو الفشل في تطويرة..

88 تشويها في نمط الحركة..

99 يظهــر تخلفــاً شــديداً وقــدرات وظيفيــة ذهنيــة محــدودة ســواء كانــت طبيعيــة أو .
ــات ،2005 ،32(. ــم الزريق ــة )إبراهي ــر طبيعي غي
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:)1978( Rutter ثانيًا: معاير روتر

11 قصور في النمو العاطفي..

22 قصور في التواصل مع الآخرين..

33 سلوكیات متكررة وثابتة ومعارضة للتغير..

44 بداية الحالة قبل بلوغ الـ ٣٠ شهراً من العمر )وفاء الشامي)أ(،،3،2004(..

ثالثأ:الجمعية البريطانية الوطنية للأطفال ذوي اضطراب التوحد:  

  )National Society for Autistic Children NSA,1978(

ترى أن اضطراب التوحد يشمل على المظاهر التالية:

11 اضطراب في معدل النمو وسرعته ..

22 اضطراب حسي عند الإستجابة للمثیرات..

33 اضطراب التعلق بالأشياء والموضوعات والأشخاص..

44 اضطراب في التحدث والكلام واللغة والمعرفة  )نايف الزارع ،2004 ،17(..

ويــري كل مــن رتيفــو وفريمــان Ritvo&Freeman )1987( أن مســتوى ذكاء الطفــل 
التوحــدي يقــل عــن )50( درجــة إذا مــا طبــق عليــه اختبــارات الــذكاء. وهمــا يوجهــان 
نقــداً لمــا توصــل إليــه »كانــر« حيــث يعترفــان بالجهــود التــي بذلهــا في الوصــول إلــى وصــف 

ــة للتشــخيص. ــم يحــدد أسســاً موضوعي ــه ل ــن ، إلا أن ــي للتوحدي إكلينيك

دقيــق  تشــخيص  علــى  تســاعد  محــددات  مــن  تقــدم  لكثيــر ممــا  يضيفــان  وهمــا 
ــذي يقــل ذكاءه عــن )50(  ــذوي الإضطــراب التوحــدي مســتوى ذكاء الطفــل التوحــدي ال ل
درجــة، ويتفقــان مــع غيرهمــا علــى عــدم الإعتــراف بمحــددات »كانــر« واعتبروهــا قاصــرة 

للتشــخيص الجيــد لهــذه الحالــة مــن الأطفــال.
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ويفــق كل مــن زيــدان الســرطاوي وكمــال ســالم)1987( مــع »ريتفــو وفريمــان« علــى 
ــة عندمــا وضعــا عــدداً مــن الخصائــص التــي  اعتبــار مســتوى الــذكاء محــدداً لهــذه الحال
يمكــن الإعتمــاد عليهــا لتشــخيص الأطفــال التوحديــن هــى : مســتوى الــذكاء ، والتحصيــل 
الدراســي، والســلوك العدوانــي، والنشــاط الزائــد، وتشــتت الإنتبــاه والإندفــاع، والقلــق، 
والإنســحاب، وســوء التكيــف الإجتماعــي إلا أنهمــا يضيفــان علــى مــا ســبق ذكــر عــدد مــن 

ــاه والإندفــاع. ــد، وتشــتت الإنتب مــن المحــددات للتشــخيص، كالنشــاط الزائ

وقــد انتهــى«وارد« Ward )1990( إلــى الإعتمــاد علــى أربعــة محــكات لتشــخيص حالــة 
التوحــد عندهــم، وفي مقدمــة هــذه المحــكات: الإرتباط الشــديد بالأشــياء ، وضعف المســتوى 
اللغــوي واســتخدامه، وضعــف التواصــل مــع الآخريــن، والإعتمــاد علــى اســتخدام الرقابــة 
والروتــن، وضعــف في الوظائــف العصبيــة بالإضافــة إلــى وجــود كثيــر مــن المحــددات التــي 

تعــن علــى عمليــة التشــخيص التــي ســبق الإشــارة إليهــا.

كمــا اعتمــد عــدد مــن الباحثــن في تشــخيص حالــة التوحــد علــى مــا 
اســتطاعوا أن يحصــوه مــن مظاهــر اضطــراب التوحــدي. ومــن بــن هــؤلاء 
»جابــر عبــد الحميــد وعــاء كفــافي)1991( اللــذان اعتمــدا علــى عــدد مــن 

الأعــراض تجمعــت في ثــاث محــددات هــي:

11 نقــص في الإســتجابة للآخريــن، ويتمثــل في عــدم الإهتمــام، والفشــل لإســتجابة .
للمثيــرات  الإســتجابة  وعــدم  للآخريــن،  الإنتبــاه  ونقــص  التدليــل،  لمحــاولات 

البصريــة )اســتجابة العيــون(، واللامبــالاة، والنفــور مــن العاطفــة والمــودة.

22 قصــور في عمليــة نمــو التواصــل، والــذي يتــدرج مــن غيــاب اللغــة الكامــل كأداة .
اتصــال إلــى القواعــد اللغويــة كالفشــل في اســتخدام الضمائــر، وترديــد الأصــوات 
الإيكولاليــا ) )Ecolalia، ويمكــن أن نطلــق عليهــا باللغــة العربيــة الإضطــراب 
الصــدوي، أو المحــاكاة الآليــة، أو حديــث المصــاداة.. حيــث أن الفــرد بمقتضــي هــذا 
الإضطــراب يميــل إلــى تكــرار ألفــاظ معينــة أو جمــاً محــددة صــادرة مــن شــخص 
آخــرأو فيلــم أو أغنيــة في المواقــف المختلفــة دونمــا علاقــة، وإمــا أنــه بذلــك يفســر 
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الموقــف أو يتفاعــل مــع الآخــر كذلــك عــدم القــدرة علــى تســمية الأشــياء لغويــاً ، 
واســتخدام لغــة اســتعارية خاصــة بهــم )إبراهيــم عبــد الجليــل، 2006، 98  (.

33 أنمــاط ســلوكية شــاذة ، كالمقاومــة لأي قــدر مــن التغييــر وإن كان قليــاً، والتعلــق .
الشــديد بأشــياء معينــة، كالدوبــارة، وســير الجلــد، والتصفيــق، والحملقــة في 
ــاد كل  ــة أبع ــا قــد أدمجــت في ثلاث الأشــياء الأســطوانية.على هــذه المحــددات أنه
بعــد منهــا يضــم عــدداً مــن المظاهــر والأعــراض والتــي اعتبــرت محــددات فرعيــة 
لحصــر الأمــر، ومحاولــة تســهيل عمليــة كشــف وتحديــد الطفــل ذوي الإضطــراب 

التوحــدي.

ويوســع رمضــان القــذافي)1994( في عــدد مــن المحــددات الــي يعتمــد عليهــا 
لتشــخيص الإضطــراب التوحــدي عندمــا وضــع تســعة محــددات للحكــم بــأن 

الأطفــال يعانــون مــن الإضطــراب التوحــدي:

11 اضطــراب الــكلام أو عدمــه: وإذا تكلمــوا فــإن كلامهــم غريــب، وغيــر مفهــوم .
أحيانــاً، مــع عــدم محــاكاة الآخريــن في الــكلام كغيرهــم مــن الأطفــال العاديــن.

22 عــدم القــدرة علــى إقامــة علاقــات مــع غيرهــم؛ فهــم يرفضــون تلقــي الحــب .
والعطــف، وصحبــة الآخريــن والإســتجابة لتبــادل المشــاعر مــع الوالديــن، وغيرهــم 
مــن النــاس ، والإهتمــام بهــم، والملاطفــة والملاعبــة، بــل والعمــل علــى تجنبهــا.

33 إشــاعة الحــزن عليــه دون وعــي؛ حيــث لا يظهــر أي نــوع مــن الإنفعــالات مهمــا .
اختلفــت المواقــف.

44 ــور . ــوق ملحــوظ في بعــض المجــالات، وظه ــر تف ــي، وإن ظه ــو العقل اضطــراب النم
بعــض المهــارات الميكانيكيــة كتشــغيل الإنــارة، والأقفــال ، وحــل وتركيــب بعــض 

الادوات والأجهــزة، وقــد يبــدو لــدى بعضهــم مهــارة في العــزف الموســيقى.

55 إظهــار أنمــاط ســلوكية متكــررة؛ ويبــدو هــذا في اللعــب بطريقــة محــددة بــالأدوات، .
وتحريــك الجســم بطريقــة معينــة دون ملــل أو إعيــاء.
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66 كثــرة الحركــة أو انتقائهــا، والجمــود التــام، فهــم إمــا في حالــة ســكون تــام أو حركــة .
كثيــرة، والعزلــة عــن النــاس حســياً وحركيــاً.

77 عــدم الإحســاس الظاهــر بالألــم؛ ولهــذا فهــم لا يقــدرون المخاطــر التــي يتعرضــون .
لهــا. وبالتالــي يتعرضــون لهــا مــرة بعــد الأخــرى مــع الاضــرار التــي قــد تلحقهــم أو 

الإيــذاء الــذي يصيبهــم.

بينمــا يقصرهــا عثمــان فــرج )1994( إلى ثمانيــة محــددات يعتمــد عليهــا 
لتشــخيص حالــة الإضطــراب التوحــدي لــدى الطفــل؛ وهــي:

11 القصــور الحســي: والتــي يشــير فيهــا إلــى عجــز الطفــل عــن الإســتجابة للمثيــرات .
الخارجيــة ســواء كانــت هــذه المثيــرات ســمعية أو بصريــة، وقصــور في الإدراك 
الحســي وغيرهــا مــن العمليــات العقليــة، كالتخيــل، والتذكــر، ومعالجــة المشــكلات 

والإســتيعاب.

22 العزلــة العاطفيــة أو البــرود الإنفعالــي: حيــث عــدم الإســتجابة لأيــة محاولــة .
ــه ،  ــه أو ضمــه وتقبيل ــراث بتدليل ــن، وعــدم الإكت ــه مــن الوالدي حــب أوعطــف علي
ومداعبتــه، وأن حضــور الوالديــن أو غيابهمــا لا يعنــي شــيء وكأنــه لا يعرفهمــا، ولا 

ــداء العاطفــة نحوهــم.  ــن أو إب ــم بتواجــده مــع الآخري يهت

33 الإندمــاج الطويــل والســلوك النمطــي المتكــرر:  حيــث كثــرة الحــركات المحــددة .
ــة. ويبــدو هــذا في حركــة رأســه أو جســمه  ةتكرارهــا بشــكل متصــل ولفتــرة طويل
أو قدميــه، أو ضــرب اليديــن ببعــض، أو إصــدار أصــوات معينــة أو همهمــة بشــكل 
متكــرر، والحملقــة في اتجــاه مصــدر الضــوء أو الصــوت والبقــاء طويــاً علــى هــذه 

الحالــة.

44 نوبــات الغضــب وإزاء الــذات: فالطفــل التوحــدي أحيانــاً مــا يكــون مصــدراً ســلوكياً .
عدوانيــاً نحــو أفــراد الأســرة أو مــن يتولــون رعايتــه، ويبــدوا هــذا في عضهــم 
ومحاولــة خدشــهم أو الــركل. أو إتــاف كل مــا يكــون أمامــه مــن أشــياء، وإحــداث 

ضجــة وصــراخ مســتمر لفتــرة طويلــة، وقــد يصــل الحــد إلــى الإصابــة البالغــة.
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55 القصــور اللغــوي والعجــز عــن التواصــل: إن الطفــل التوحــدي لا تثيــره الأصــوات .
العاليــة إلا أنــه أرق الأصــوات، وأقلهــا شــدة، كحفيــف الأوراق الرقيقــة. وهــذا لا 
ــه  ــاتج عــن عــدم قدرت ــه مصــاب بالصــم والبكــم، واســتجابة للأصــوات ن ــي أن يعن
ــر عــن  ــى الفهــم، وإدراك المعانــي. وعندئــذ لا يســتطيع أن يتقــن الــكلام للتعبي عل
نفســه. كمــا أنــه يصــدر اصواتــاً غيــر ذات معنــة أو دلالــة. ومــن يعتنــي بــه في 
عمليــة تعليمــه، فإنــه لا يفهــم مــا يقــال لــه، وإذا قــال لا يعــدو أن يكــون ترديــد 
للصــوت بدرجتــه ونغمتــه، وفي الوقــت نفســه قــد يتأخــر في الإجابــة عــن الأســئلة 
التــي يســمعها. ويحصــر تحصيلــه اللغــوي في عــدد مــن الكلمــات، لا يستطســع 
اســتخدامها اســتخداماً صحيحــاً . كمــا أنــه يعمــم اســتخدام مــا عرفــه مــن الألفاظ 

ــه. ــى أي شــكل يقارب عل

66 تفكيــر الطفــل التوحــدي منصبــاً علــى الــذات: وإن جــاز إطــاق كلمــة التفكيــر .
للطفــل التوحــدي فإننــا نلاحــظ انــه ينبعــث عــن حاجاتــه ورغباتــه، وأهوائــه. وهــذا 
ــه لأن كل مــا تقــدم  ــذي يعيــش في مــن شــأنه أن يبعــده عــن واقعــه الإجتماعــي ال
مــن دوافــع مرتبــط بذاتــه فقــط دون أي اعتبــار للآخريــن. أي انــه يعيــش في عالمــه 

الخــاص بــه، وهــو يفعــل هــذا مســتغرقاً مــع ذاتــه.

77 قصــور في الســلوك التوافقــي: ويبــدو هــذا الجانــب في أن مــا نلاحظــه مــن ســلوك .
نمطــي تكــراري يصــدر عنــه عاجــز عــن مثيلــه بالنســبة للأطفــال العاديــن ممــن 
هــم في مثــل عمــره الزمنــي، ومســتواه الإقتصــادي الإجتماعــي. ولهــذا فهــو لا 
يســتطيع إطعــام نفســه، ورعايتهــا، وحمايتهــا، بــل يحتــاج لمــن يرعــاه في كل هــذا، 

لأنــه يعجــز عــن تقديــر مــا يتعــرض لــه مــن أخطــار.

88 الأفعــال القســرية، والطقــوس النمطيــة: ويبــدو هــذا في ثورتــه عــن حــدوث أي تغييــر في .
ســلوكه اليومــي أو الواقــع الــذي يعيــش فيــه. كأن يغيــر الكــوب التــي اعتــاد ان يشــرب 
منــه، أو تغييــر ترتيــب نظــام الأثــاث في المنــزل فهــو في هــذه الحالــة يغضــب، ويندفــع في 
البــكاء. لهــذا فــإن مــا يأتــي بــه مــن ســلوكيات يعــد طقوســاً لا تتغيــر كمــا هــي الحــل في 

كل مــا يأتــي بــه مــن حــركات جســمية اعتــاد علــى الإتيــان بهــا.
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كمــا جــاء في دليــل تشــخيص الإصــدار الرابــع المعــدل عــن الجمعيــة الأمريكيــة للطــب 
النفســي )DSM-IV-TR(إنَّ تشــخيص اضطــراب التوحُّــد يتطلــب )ســتة( مــن المحــكّات 
الأساســية مــن الفئــة )1و 2و3( حســب مــا ســيرد لاحقــاً، ولكــن مــن الضــروري توفــر مــا لا 
يقــل عــن )اثنــن( مــن الفئــة )1( و واحــد مــن كل مــن الفئــة  )2( و )3( وذلــك كمــا يأتــي:-

ــر عنهــا علــى  1(-إعاقــات واضحــة في التفاعــات الاجتماعيــة، وذلــك كمــا يُعبَّ
الأقــل في( اثنــن )ممــا يــأتي:

أ- إعاقة واضحة في استخدام اللغة والسلوك الغير لفظي .

ب- ندرة في العلاقات البين شخصية والتي تُنمى بطريقة ملائمة لعمر الفرد .

ت- ندرة في الإشتراك في الإهتمامات مع الآخرين

ث- ندرة في التبادل والمشاركة الإجتماعية والعاطفية .

2(- إعاقة واضحة في التواصل كما يُعبر عنها على الأقل في واحدة  مما يأتي :

أ- تأخر أو ندرة في اللغة المنطوقة .

ب- إعاقات واضحة في القدرة على تقليد أو متابعة التواصل مع الآخرين .

ت- تقليد أو إعادة نمطية في استخدام اللغة .

ث- ندرة أو قلة في صنع اللعب التخيلي الملائم للمرحلة العمرية .

3(-تكــرار بصــورة تقليديــة لنمــاذج مشــابهة ومكــررة مــن الســلوك بطريقــة 
نمطيــة وذلــك كمــا يُعــر عنهــا علىالأقــل في واحــدة ممــا يــأتي :

أ- الإنشغال بواحدة على الأقل من السلوكيات النمطية من الاهتمامات .

ب- التمسك الصلب بالأشياء الروتينية الغير وظيفية أو بطقوس معينة .

ت- سلوكيات نمطية وتكرارية بحركات معينة .

ث- الإنشغال بطريقة صعبة بأجزاء من الأجسام .
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كمــا جــاء في الدليــل التشــخيصي طبقــاً للجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي الإصــدار 
الخامس)DSM5(  في مايس عام 2013 م أصدرت الرابطة الأمريكية للأطباء النفسانيين 
)APA( الإصــدار الخامــس الجديــد للدليــل التشــخيصي والإحصائــي للأمــراض العقليــة 
بمختصــر لمصطلحــه  )DSM5(  ظهــر فيــه معاييــر التشــخيص لإضطــراب طيــف التوحُّــد 
ــى  ــد  )SCD( ممــا أدى إل ــة بالتوحُّ )ASD( واضطــراب التواصــل الإجتماعــي ذات الصل
حــدوث تغيــرات جديــدة في تشــخيص بعــض الأمــراض النفســية ، هــذه التغيــرات الموجــودة 
في الدليــل  )DSM5( تختلــف عنهــا في الإصــدار الرابــع المعــدل الســابق مــن الدليــل 

.)DSM-IV –TR(

د يتصف بما يأتي:   نصَّ دليل)DSM5(  على إن الطفل ذو اضطراب التوحُّ

1(- صعوب��ة مس��تمرة في اس��تخدام التواص��ل والتفاع��ل الإجتماع��ي س��واء التواص��ل اللفظي 
أو غي�ـر اللفظ��ي م�ـع المواق�ـف المختلف�ـة في المراح�ـل الحالي�ـة أو م�ـا قبله�ـا ويتض�ـح لن�ـا 

في الظواه��ر التالي��ة :

أ- صعوبـ�ة في التباــدل الإجتماعـ�ي العاطفـ�ي : ويتـر�اوح مـ�ا بـين التعامـ�ل الإجتماعـ�ي غيـ�ر 
الطبيعي والفش��ل في تبادل حوار اعتيادي ، مثلاً : إلى الفش��ل في المش��اركة في الإهتمامات 

والعواط��ف والم��زاج إل��ى الفش��ل في ب�ـدء تفاع��ل إجتماع��ي أو اسـت�جابة ل��ه .

ـخدمة في التفاع��ل الإجتماع��ي :  ب- صعوب��ة في سـل�وكيات التواص��ل غي��ر اللفظ��ي المستـ
ويتـر�اوح م�ـا بيـن ضع�ـف في تكام�ـل التواص�ـل اللفظ�ـي وغي�ـر اللفظ�ـي ، مثــاً : إل�ـى خل�ـل 
في التواص��ل البص��ري ولغ��ة الجسدــ، أو صعوب��ة في فه��م واستــخدام التعابي��ر الجســدية 

(الإيماــءات) إل��ى الغي�ـاب الكام��ل لتعابي��ر الوج��ه والتواص��ل غي��ر اللفظ��ي .

�ـراوح م��ن صعوب��ات في  ج- صعوب��ة في إنش��اء العلاق��ات أو الحف��اظ عليه��ا أو فهمه��ا: ويت
ضب��ط الس�ـلوك ليتلائ��م م��ع مختل��ف المواق��ف الاجتماعي��ة ، مثل�اً : إل��ى صعوب��ات في 

مش�ـاركة اللع��ب التخيل��ي ، أو إنش�ـاء الصداق��ات ، إل��ى فق��دان الاهتم��ام بالأق��ران .

2(- ســلوك أو اهتمامــات أو أنشــطة تتصــف بالتحديــد أو التكــرار كمــا هــو ظاهر في)اثنين(
علــى الأقــل ممــا يلــي ســواء في المراحــل الحاليــة أو مــا قبلهــا ومنها مــا يأتي:- 
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أ- نمطي��ة وتكـ�رار في حــركات الجس��م أو في استــخدام الأشـ�ياء أو في الـ�كلام، مثـلاً: 
نمطي��ات حركي��ة بس�ـيطة ، أو ترتي��ب الألع��اب في طاب��ور ، أو قل��ب الأشــياء، أو إع�ـادة 

تردي��د الــكلام المسمــوع )كصـ�دى( أو تردي��د عباــرات خاص��ة غي��ر ذي معنـ�ى. 

ب- الإصــرار عل��ى المثلي�ـة )تماث��ل الأفع�ـال( وارتب�ـاط دائ��م بالأفع�ـال الروتيني��ة أو الطقوس�ـية 
ـاب كبي�ـر عن�ـد  �ـر اللفظــي، مثــاً :اضطرـ ـوك اللفظ�ـي وغي أو طبيع��ة التفكي�ـر أو السلـ
حص�ـول تغيي��ر بس��يط، أو صعوباــت في التغييـر�، أو طبيع��ة تفكي��ر جام�ـدة أو طق�ـوس 
ترحي��ب خاصةــ، أو الحاج��ة إل��ى أخ��ذ نف��س الطريقــ، أو تن�ـاول نف��س الطع��ام يومي��اً .

ج- اهتمامـ�ات محــددة وثابت��ة بشـ�كل كبي��ر وبصــورة غي��ر طبيعي��ة م��ن ناحي��ة الشـ�دة 
�ـد  ـ ، أو التقيُّ �ـر اعتياديةـ ـاء غي ـال الش��ديدين بأشيـ �ـق أو الإنشغـ ــاً: ألتعل ــز، مث والتركي

بصـ�ورة مبال��غ فيه��ا، أو المواظب��ة علــى الإهتم��ام بش��يء مح��دد .

د- فــرط أو انخفــاض حركـ�ي نتيجـ�ة للمدخــات الحســية أو اهتمامــات غيـ�ر طبيعيـ�ة 
بالجوان��ب الحس��ية للمحي��ط )ع��دم إحس��اس للأل��م والحـ�رارة( ، مثل�اً : اسـ�تجابة 
سلــبية للأصــوات ، أو أحاس�ـيس لم��س معين��ة ، فرــط في ش��م أو لم��س الأغــراض , انبه�ـار 

بص��ري بالأض��واء والح��ركات .

3(- يجـ�ب أن تظهـ�ر الأعرــاض في الفتــرة المبكــرة مـ�ن نمـ�و الطفـ�ل ، لكـ�ن قـ�د لا تظهـ�ر 
الأع��راض بش��كل واض��ح حت��ى تظه��ر الحاج��ات الاجتماعي��ة ل��دى الق�ـدرات المح�ـدودة 
للطف�ـل التوحــدي ، أو ق�ـد لا تظه�ـر أبــداً لحلــول اس�ـتراتيجيات مكتســبة لتح�ـل محله�ـا 

خلـال الفتــرات الأخي�ـرة م��ن النم��و .

4(- يجـ�ب أن تســبب الأعرــاض ضـر�راً واضحــاً في الفعاليــات الإجتماعيـ�ة والوظيفيـ�ة 
والفعاليـ�ات الحياتي��ة الأخـ�رى المهم��ة .

5(-ه��ذه الإضطراب��ات يج��ب أن لا تك��ون بس��بب نق��ص في الذكاء)اضطراب��ات الـ�ذكاء 
التطوري�ـة( أو بس��بب تأخ�ـر النم�ـو العــام ، إن نق�ـص الـذ�كاء واضطرــاب طي�ـف التوح�ـد 
ـدةً ، ولعم��ل تش�ـخيص ثنائ��ي للإضطرابي�ن في اضط�ـرب  �ـاً عاـ �ـان مع ــران متزامن يظه
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ــى ممــا هــو متوقــع للنمــو  ــة للتواصــل الإجتماعــي أدن واحــد ، يجــب أن تكــون القابلي
ــي . الطبيع

	:ملاحظات على تصنيف الإصدار الخامس

11 حســبما هــو معمــول في تشــخيص التوحــد فــإن الطفــل عليــه تحقيــق )12( محــك .
ليتــم تصنيفــه ضمــن العديــد مــن الحــالات ومنهــا : اضطــراب التوحُّــد الأعتيــادي،  
اضطــراب الطفولــة التفككيــة التحلليــة ، اضطرابــات النمــو الشــاملة غيــر المحددة، 
اضطرابــات أســبيرجر،  إلا أن التوجهــات الجديــدة تقــوم علــى تجميــع الحــالات 
ســابقة الذكــر تحــت مســمى واحــد وهــو متلازمــة اضطــراب التوحُّــد )ASD(  ممــا 

يســتوجب علــى الأطفــال ممــن يتــم تشــخيصهم توفــر إجــراءات أكثــر صرامــة .

22 تخفيــض مجــالات التشــخيص)2و3( مــع التركيــز علــى التواصــل الإجتماعــي ، .
والعجــز عــن التفاعــل، وأنمــاط مــن الســلوكيات المتكــررة والإهتمامــات .

33 ــرة نمــو . ــى الإكتشــاف في فت ــر إل ــل )3( ســنوات مــن العم ــة اكتشــافه قب ــر حتمي تم تغيي
الطفــل في وقــت مبكــر، بالإضافــة لحــدوث تشــوهات حســية محتملــة ، وبالتالــي تم ادراج 
مقيــاس للتعــرف علــى مــدى شــدة أو حــدة الإضطــراب في كل مــن المجــالات الأساســية .

44 تشــتمل التقاريــر التشــخيصية الآن علــى المحــددات التــي قــد تعــزز التصنيــف .
الفرعــي لعينــة ممثلــة، بمــا في ذلــك المحــددات لوجــود أو عــدم وجــود القصــور 

الفكــري وضعــف اللغــة وعوامــل طبيــة أو وراثيــة أو بيئيــة معروفــة .

55 المعاييــر الجديــدة تتطلــب التعــرف علــى تاريــخ حــدوث الأعــراض التــي قــد لا .
تكــون موجــودة في الوقــت الراهن(وقــت الكشــف الســريري )مــع الإعتــراف بأنــه من 
خــال التدخــل أو التطــور الطبيعــي فــإن بعــض الأطفــال الذيــن يعانــون مــن طيــف 

ــدْ تظهــر لديهــم بعــض الأعــراض في وقــت لاحــق مــن حياتهــم . ــد لــم تَعُ التوحُّ

66 اضطــراب . تســمى  جديــدة  فئــة   )DSM5( الخامــس  التصنيــف  أضــاف  كمــا 
التواصــل الإجتماعــي )SCD( لتشــخيص الأفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 



- 235 -

ــا تفتقــر لغيرهــا مــن الصفــات المرتبطــة  ــر اللفظــي ولكنه الإتصــال اللفظــي وغي
بالتوحُّــد  كمــا إن بعــض الحــالات مــن ذوي اضطرابــات  )PDD -- NOS(  طبقــاً 
للتصنيــف القــديم ســيتم وضعهــم ضمــن التصنيــف الخامــس علــى إنهــم كأفــراد 

. )DSM5( تحــت  )SCD(  مــن ذوي اضطــراب التوحُّــد

77 بعــد تطبيــق المحــكات التشــخيصية للإصــدار الخامــس  )DSM5(  تم ملاحظــة .
الانخفــاض الملحــوظ إحصائيــاً في التشــخيص لمــا يقتــرب مــن 22 % مقارنــة بتطبيق 

.)DSM-IV( المحــكات الخاصــة بتشــخيص الدليــل الرابــع

88 كمــا يلاحــظ إن هنــاك انخفــاض ملحــوظ إحصائيــاً يقــرب مــن)70(% عــن تشــخيص .
تشــخيص  إن  حــن  في   )DSM5(  بدليــل التشــخيص  إعــادة  عنــد   )PDD-NOS(
أســبيرجر رفــض أن يتــم وضعــه تحــت )DSM5(  وكان لحــد ذاتــه دلالــة إحصائيــة.

وهناك أسئلة لتشخيص اضطراب الأوتيزم حسب مقياس DSM4 المعتمد عالميًا: 

لا توجــد فحوصــات طبيــة مثــل التحاليــل المخبريــة أو الإشــعاعية تثبــت اضطــراب الأوتيــزم 
أو تعتمــد تشــخيص هــذا الإضطــراب وبشــكل تقريبــي تتألــف الأســئلة التشــخيصية حســب 

المقيــاس العالمــي DSM4 كمــا يلــي:

أولًا: ظهور مجموعة من الأعراض المرضية في مناطق التطور عند الطفل وهي:

)أ(- ضعف نوعي في التفاعلِ الإجتماعي:

11 ضعــف ملحــوظ في اســتعمال المهــارات الشــفهيِه المتعــدّدةِ مثــل الحذلقــة بالعــن ، .
التعبيــر بحــركات الوجــه، حــركات جســمية، إيمــاءات لتَنظيــم التفاعــلِ الإجتماعــيِ.

22 الفشل في تطوير علاقات مع أقرانه من نفس العمر وفتور في المشاعر..

33 ــب شــيء أو الإشــارة . ــل عــرض شــيء أو جل لا يســتمتع في التفاعــل مــع الأهــل مث
ــا. ــى الأشــياء لعرضه إل

44 لا يشارك في النشاطات مثل الألعاب الجماعية والمرح..
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)ب( -عجز في التحصيل والتواصل اللغوي واستعمالاتها:

11 تأخــر في التحصيــل اللغــوي وعــدم اســتعمال البدائــل اللالفظيــة مثــل النظــر .
الإيمــاء. أو  حــركات الجســم  أو  بالعــن 

22 إن كان قادراً على استعمال اللغة لا يبدأ الحوار أو لا يكمله..

33 الاستعمال النمطي والتكراري للكلام..

44 اهتماماته اللغوية مقيدة وغير مرنة أو تخيلية..

)ج( - نمطية السلوك والإهتمامات:

11 مقاومة التغيير واعتماد سلوك مقيد..

22 تمسّك صلب بالروتين وبعض الطقوس..

33 حــركات نمطيــة وتكراريــة مثــل رفرفــة الأيــدي ، فــرك الأجســام أو هــزة الجســم .
للأمــام والخلــف.

44 الإنشغال الدائم بأجزاء الأجسامِ  )محمد عبد الفتاح،2011 ،111(..

	: Differential Diagnose التشخيص الفارق

بالرغم من تحديد محكات دقيقة لتشــخيص الأوتيزم، وتحديد الســمات أو العلامات 
المميــزة للنمــو المبكــرة لهــؤلاء الأطفــال، إلا أن صعوبــة الوصــول إلــى تشــخيص دقيــق لحالــة 
O'gorman,1970;Wat�(  الأوتيـ�زم مازالـ�ت موجـ�ودة بالفعـ�ل، ويـ�ري كثيـ�ر مـ�ن العلمـ�اء 
 son,1973;Marchion,1982;Hagberg,et als 1983; Gillberg, 1990; Campbell, et

الرئيســي في  الســبب  أن   )als,1991; Barthelemy,et ajs 1992; Bailey,et als,1993

ــا  ــدة منه ــات أخــرى عدي ــزم وأعــراض إعاق ــن بعــض أعــراض الأوتي ــك هــو التشــابه ب ذل
)التخلــف العقلــي- الذهان-زملــة أعــراض اســبيرجر، ريت-الإعاقــة الســمعية-اعاقات 
التخاطب-الشــذوذ الكروموزومــي( ، ويضــاف إلــى هــذا التــازم الــذي يحــدث كثيــراً بــن 

حــالات الأوتيــزم وهــذه الإعاقــات.
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الفرق بين التوحد وطيف التوحد :

:Autistic disorders  1(-الاضطراب التوحدي 

مــن  شــديدة  إلــى  متوســطة  درجــة  لديهــم  التوحــدي  الإضطــراب  ذوي  الأطفــال 
اضطــراب التواصــل والاتصــال الاجتماعــي بالإضافــة إلــى المشــاكل الســلوكية، والكثيــر 

منهــم لديهــم درجــة مــن درجــات التخلــف الفكــري.

مقياس التشخيص:

أ- علــى الأقــل ســتة بنــود مــن المجموعــات)1،2،3( ويكــون علــى الأقــل بنديــن 
مــن )١( وبنــد مــن كلًا مــن )٣,٢(:

1(- ضعف نوعي وكيفي في التفاعل الإجتماعي )على الأقل بندين(:

− الضعــف الشــديد في اســتخدام الكثيــر مــن ســلوكيات التواصــل غيــر اللفظيــة 	
كالتفاعــل النظــري، تعبيــرات الوجــه، وضــع الجســم، الإيمــاء والإشــارة.

− عدم القدرة على بناء الصداقات مع أقرانه .	

− قلــة الاهتمــام ومحاولــة المشــاركة في اللعب)عــدم القــدرة علــى طلــب لعبــة مــا ، أو 	
إحضارهــا، أو الإشــارة عليهــا(

− نقص القدرة على تبادل الأحاسيس والإنفعالات مع المجتمع حوله .	

2(- الضعف الكيفي والنوعي في التواصل )بند واحد على الأقل(:

− تأخــر أو نقــص المقــدرات اللغويــة )مــع عــدم تعويضهــا باســتخدام طــرق التواصــل 	
الأخــرى كالإشــارة مثــاً( .

− في حــال المقــدرة علــى الــكلام، عــدم القــدرة علــى البــدء في الحديــث مــع الآخريــن 	
واســتمراره .

− ــه الخاصــة 	 ــل لغت ــون للطف ــد يك ــكلام، وق ــرار ال ــع تك ــة م ــة نمطي ــث بطريق الحدي
بــه .
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− ــه، وكذلــك نقــص القــدرة 	 ــام ب ــوع اللعــب أو التظاهــر بالقي ــى تن نقــص القــدرة عل
علــى محــاكاة وتقليــد الآخريــن في لعبهــم ، أو القيــام بألعــاب مــن هــم في ســنه .

3(- اهتمامات ونشاطات نمطية مكررة )بند واحد على الأقل(:

− الإنهمــاك الكامــل مــع لعبــة معينــة ، واللعــب بهــا بطريقــة نمطيــة مكــررة ، وفي 	
نطــاق ضيــق محــدود ، وبدرجــة غيــر طبيعيــة مــن حيــث التركيــز والشــدة .

− مقاومــة تغييــر الرتابــة . نمطيــة وتكــرار الحــركات الجســمية )رفرفــة اليديــن 	
والأصابــع ، حركــة الجســم المتكــررة( .

− الإصرار على الانهماك الكامل مع جزء صغير من اللعبة .	

ب -تأخــر أو أو نقــص التفاعــل غــر الطبيعــي ، )ويبــدأ تحــت ســن الثالثــة( 
علــى الأقــل بنــد مــن هــذه المجموعــة: 

1- التفاعل الاجتماعي .

2- اللغة كوسيلة للتواصل الإجتماعي .

3- اللعب المنطقي والتخيلي )عبد الله الصبي ،2003(.

: Rett`s disorder اضطراب ريتز

هــذه الحالــة تحــدث للبنــات فقــط ، وفي هــذه الحالــة يكــون هنــاك تطــور طبيعــي حتــى 
عمــر)6: 18( شــهراً، ثــم يلاحــظ الوالديــن تغيــراً في ســلوكيات طفلتهــم مــع تراجــع التطــور 
أو فقــد بعــض القــدرات المكتســبة خصوصــاً مهــارات الحركــة الكبــرى مثــل الحركــة والمشــي، 
ويتبــع ذلــك نقــص ملاحــظ في القــدرات مثــل الــكلام، التفكيــر، اســتخدام اليديــن ، كمــا أن 
الطفلــة تقــوم بتكــرار حــركات وإشــارات غيــر ذات معنــى وهــذه تعتبــر مفتــاح التشــخيص، 

وتتكــون مــن هــز اليديــن ورفرفتهــا ، أو حــركات مميــزة لليديــن .

ويســتخدم مصطلــح التوحــد في الوطــن العربــي تحــت مســميات عديــدة )الذهــان-
التوحد-الذاتويــة- الإجتراريــة( تتفــق مــع هــذا الإتجــاه بــأن الأوتيــزم يعتبــر مــرض عقلــي 

ــي:- ــى النحــو التال ــا عل )ذهــان أو فصام(يمكــن عرضه
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:Infantile Autism 1(- ذهان الطفولة المبكرة

هــو أحــد أســاليب الســلوك الذهانــي الــذي يصنــف كنمــوذج مســتقل مــن نمــاذج 
الذهــان كإحــدى نمــاذج الشــخصية الشــاذة، يظهــر لــدى الأطفــال تحــت ســن العاشــرة، ومــن 
خصائصــه ضعــف القــدرة علــى الإتصــال اللفظــي بالآخريــن والمحــاولات القويــة للإحتفــاظ 
بــكل شــيء كمــا هــو ، وعــدم الرغبــة في إجــراء أيــة اتصــالات بالآخريــن، وغالبــاً مــا يبــدو 

الطفــل الذهانــي ذكيــاً، ولكنــه لا يســلك ســلوكاً ســوياً في البيئــة العاديــة.

 )أرنوف ويتينج،288،1791(

: Autistic Psychosis 2(- الذهان الإجتراري

يعرفــه »مــا هلــر Mahler«  بأنــه شــكل مــن أشــكال الذهــان التطفلــي فيــه تكــون بنيــة 
الأنــا معيبــة بنيويــاً ولا يســتطيع الفــرد أن يحافــظ علــى العلاقــة التكافليــة مــع أمــه والطفــل 
يتبنــى الإجتراريــة كدفــاع ضــد المثيــرات الخارجيــة والداخليــة )جابــر عبــد الحميــد وعــاء 

كفــافي،1988 ،317(.

:Autism 3(-الإجترارية

هــي انســحاب الفــرد مــن الواقــع الموضوعــي إلــى عــام خــاص مــن الخيــالات والأفــكار 
ــة  ــة هــي الخاصي ــد أن الإجتراري ــد اعتق ــات وهلوســات. وق ــة توهم وفي الحــالات المتطرف
الأولــى للفصــام، ولكنهــا تلاحــظ الآن في اضطرابــات أخــرى مثــل زملــة كانــر وبعــض حــالات 

الإكتئــاب )جابــر عبــد الحميــد وعــاء كفــافي،1988 ،315(.

:Autism 4(-الإجترار الذاتي أو الإجترار العقلي

اصطــاح يســتخدم في الطــب النفســي وعلــم النفــس للإشــارة إلــى أنــه« أســلوب مــن 
الخبــرة والتفكيــر والحيــاة النفســية، يحــل فيــه الواقــع النفســي محــل الواقــع المــادي، وتقــوم 
فيــه المشــاعر الوجدانيــة والحاجــات الفرديــة الذاتيــة مقــام الوقائــع الماديــة والصــات 

ــور ،1975 ،12(. ــم مدك ــة« )إبراهي ــة المنطقي الواقعي
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وقد تم تحديد خمسة أنواع من اضطراب طيف التوحد وهي:

متلازمة اســبيرجر Asperger Syndrome : : وهو اضطراب شــبيه بالتوحد البســيط  	.1
وغالبــاً مــا يظهــر مصحوبــاً بتأخــر ملحــوظ في المعرفــة واللغــة.

اضطــراب ريــت Rett Disorder: وهــو اضطــراب يحــدث في مراحــل التطــور الطبيعــي  	.2
مــن خمســة شــهور إلــى أربــع ســنوات مصحوبــاً بإعاقــة عقليــة.

اضطــراب الطفولــة التفككــي Childhood Disintegrative Dsorder: وهــو تطــور  	.3
ملحــوظ  بفقــدان  متبوعــا  وحتــى عشــر ســنوات  مــن ســنتين  الأقــل  علــى  طبيعــي 

للمهــارات.

 Pervasive Development Disorder المحــدد  غيــر  العــام  النمائــي  الإضطــراب  	.4
NOT Otherwise Specified: وهــو تأخــر عــام في النمــو غيــر موجــود في أي معيــار 

تشــخيصي.

اضطــراب التوحــد Autistic Disorder : وهــو إعاقــة نوعيــة في التفاعــل الإجتماعــي  	.5
والتواصــل، كمــا يمتــاز بأنمــاط ســلوكية نمطيــة وتكراريــة محــددة )وفــاء الشــامي،2004(.

 Disorders Pervasive )التوحــد وطيــف التوحــد )الإضطرابــات النمائيــة الشــاملة
عــام  م��ن  ابتــداء   " العام��ة  التطـ�ور  "اضطراب��ات  مصطل��ح  Developmental: ســتخدم 

ــا عوامــل مشــتركة، وليــس  ــة لوصــف مجموعــة مــن الحــالات تجمعه )1980( ليكــون مظل
وصفــاً تشــخيصاً وإن كان بينهــا اختلافــات وهــي اضطرابــات عصبيــة تؤثــر علــى مجموعــة 
مــن مناطــق النمــو الفكــري والحســي، وعــادة مــا تظهــر حوالــي الســنة الثالثــة مــن العمــر، 

ويجمــع بينهــا العوامــل المشــتركة التاليــة :

11 نقص في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

22 نقص المقدرات الإبداعية.

33 نقص في التواصل اللغوي وغير اللغوي.
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44 وجــود نســبة ضئيلــة مــن النشــاطات والاهتمامــات التــي عــادة مــا تكــون نشــاطات .
نمطيــة )مكــررة(   )عبــد الله الصبــي،2003(.

بمعنــى أن طيــف التوحــد غالبــاً مــا يعــرف بأنــه اضطــراب متشــعب يحــدث ضمــن 
نطــاق أعراضــه وصفاتــه تظهــر علــى شــكل أنمــاط كثيــرة متداخلــة تتفــاوت بــن الخفيــف 
والحــاد، ومــع أنــه يتــم التعــرف علــى التوحــد مــن خــال مجموعــة محــددة مــن الســلوكات 
فــإن المصابــن مــن الأطفــال والبالغــن يظهــرون مزيجــاً مــن الســلوكيات وفقــاً لأي درجــة 
مــن الحــدة ، فقــد يوجــد طفــان مصابــان بالتوحــد إلا أنهمــا مختلفــان تمامــاً في الســلوك 
لذلــك يجمــع غالبيــة المختصــن علــى عــدم وجــود نمــط واحــد للطفــل التوحــدي وبالتالــي 
ــل شــبه  ــم، مث ــة ابنه ــر مــن تســمية ووصــف لحال ــاء قــد يصدمــون بســماعهم أكث فــإن الآب
توحــدي أو صعوبــة تعلــم مــع قابليــة للســلوك التوحــدي، ولا تتــم هــذه المســميات عــن 
ــم،  ــات تدريبه ــى الفــروق بــن المختصــن، وخلفي ــا تشــير إل ــال بقــدر م الفــروق بــن الأطف

ــة التــي يســتخدمونها لوصــف حــالات التوحــد . والمفــردات اللغوي

غالبــاً مــا تكــون الفــروق بــن ســلوكات الأطفــال التوحديــن ضئيلــة للغايــة، إلا أن 
تشــخيص حــالات التوحــد يعتمــد علــى متابعــة الحالــة مــن قبــل المختــص، أمــا إطــاق 
التســمية علــى الحالــة فيعتمــد علــى مــدى إلمــام المختــص بمجــال التوحــد والمفــردات 
المختلفــة المســتخدمة فيــه، ويعتقــد الكثيــر مــن المختصــن أن الفــروق بــن التوحــد وغيــره 
مــن الاضطرابــات المتشــابهة ليســت ذات دلالــة ويعتقــد البعــض الآخــر مــن المختصــن أنهــم 
 )PDD-NOS(  مــن بــاب مســاندة الآبــاء يقومــون بتشــخيص أبنائهــم علــى أنهــم بــدلاً مــن

ــر المحــددة التوحــد. ــة غي ــات أخــرى كالإعاقــات النمائي ــون مــن اضطراب يعان

	:)أسباب عدم الإهتمام بفئة الأطفال التوحديين )الذاتويين

قـــــد يرجــع عــدم الإهتمــام بفئــة التوحديــة إلــى صعوبة تشــخيص هذه الفئة نظراً لتشــابهها 
مــع فئــات عديــــدة‎،‏ وعــدم ظهــور تشــخيص مســتقل لتلــك الفئــة إلا في الطبعــة الثالثــة المعدلــة 
مــن دليــل تشــخيص الاضطرابــات النفســية وإحصائهــا DSM-III-R الــذى أصدرتــه الجمعيــة 
الأمريكيــة للطــب النفســي )1987( ثــم فــى الطبعــة الرابعــة مــن ذات الدليــل DSM-IV التــي 
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صــدرت عــام )1994(،  إلــى جانــب أن الســبب الرئيســي لهــذا الاضطــراب لا يــزال غيــر معــروف 
ــل  ــة تتمث ــى أســباب بيوكيميائي ــون )Gilson )2000 إلــ ــرده‎ جيلســ ــذى ي ــت ال ــي الوق ــآن. فف ل
ــر علــى الأداء الوظيفــي للمــخ، يذهــب دونالــب  ــية يؤثــ في اضطــراب في بعــض الإفــرازات المخـــ
وبيــرس )‎Dunlap & Pierce )1999‏ إلــى أنــه مــن الأكثــر احتمــالاً أن تكــون هنــاك أســباب 
متعــددة تكمــن خلــف التوحديــة، وبــن هــذا وذاك لا يــزال الســبب الرئيســي غيــر معــروف. كمــا لا 
يــزال التشــخيص مــن وجهــة نظرهمــا يقــوم بــه إمــا أطبــاء الأطفــال أو الإختصاصيــن النفســيين 

المدربــن، أو أطبــاء نفــس الأطفــال، أو أطبــاء الأعصــاب.

ليســت  أنــه  يريــان  ‎ Dorman & Lefever‏  وليفيفــر )1999(  كــــان دورمــــان   وإن 
هنــاك فحــوص طبيــة معينــة لتشــخيص هــذا الاضطــراب لأنــه ليــس مرضــا معديــا بالمعنــى 
ــراد،  ــى ملاحظــة تواصــل هــؤلاء الأف ــد عل ــق يعتم ــن تشــخيصه الدقي ــه ولك ــارف علي المتع
ــة أعــراض  ــة زمل ــد بمثاب ــتوحدية تعــ ــى أن الـ ــة. وهــذا يعن وســلوكهم، ومســتوياتهم النمائي
مرضيــة ســلوكية يعتمــد تعريفهــا علــى الأنمــاط الســلوكية التــي تصــــدر عــن الطفــل والتــي 
 Denis et al )1999( تتمحــور في ثلاثــة اضطرابــات ســلوكية يحددهــا دينيــس وآخــرون
باضطرابــات عامـــة فـــي التفاعــل الإجتماعــي، واضطرابــات في النشــاط التخيلــي والقــدرة 
علــى التواصــل، وانغــاق علــى الــذات وضعــف في الإنتبــاه المتواصــل للأحــداث الخارجيــة.

  ‎Autism Society of  Americaللــــتوحدية )1999( ‏ الأمريكيــة  وتحــــدد الجمعيــة 
مجــالات خمســة لأوجــه القصــور التــي يعانــى منهــا الأطفــال التوحديــون تتمثــل في مجــالات 
ــة، والســلوك  ــات الحســية والإدراكي ــب، والعملي ــة واللعــ ــات الإجتماعي التواصــل، والعلاقـــ
حيــث يكــون ســلوكهم نمطـــياً يســوده التكــرار والترديــد. ومــن هــذا المنطلــق ينســحب 
الطفــل التوحــدي مــن التفاعــات بشــكل ملفــت حيــث يظــل يلعــب لســاعات في أصابعــه أو 
بقصاصــات ورق أو قطعــة مــن ربــاط حــذاء أو شــابه ذلـــك فيبــدو منصرفــا عــن هــذا العالــم 

إلــى عالــم خــاص بــه مــن صنــع خيالــه. 

كذلك فهو شــخصية منغلقة يلتفــــت دائماً إلى داخله وينشــغل انشــغالاً كاملا بحاجاته 
ورغباتــه التــي يتــم إشــباعها كليــة أو إلــى كبــــير فــى الخيــال، وهــو مــا يجعلــه ينســحب بشــكل 
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شــبه تــام مــن أي تفاعــات اجتماعيــة مــع الآخريــن. ومـــــن ثــم يصبــح كمــا يــرى عمــر 
خليــل )1994( شــديد الإنطوائيــة وكثيــر التوتــر بــل هــو الأكثــر توتــراً قياســــاً بأقرانــه مــن 
ذوى الإضطرابــات النمائيــة الأخــرى. ويــرى محمــد كامــل )1998( أن اضطــراب المهـــــارات 
الإجتماعيــة لــدى هــؤلاء الأطفــال يزيــد مــن تلــك العقبــات التــي تصادفهــم في ســبيل تكويــن 
علاقــــات اجتماعيــة مــع الآخريــن ويجعلهــم غيــر قادريــن علــى الإندماج في اللعــب الجماعي 
معهــم أو مشــاركتهم في الأنشــطة الجماعيــة أو تكويــن صداقــات حميمــة معهــم وهــو الأمــر 

الــذى يدفــع بهــم إلــى تجنــب الاتصــال بهــم وبالتالــي الإنســحاب بعيــدا عنهــم.

	 : )صعوبات تشخيص اضطراب التوحد )الأوتيزم

لابــد أن نتذكــر، أنــه مهمــا كان التشــخيص لأي نــوع مــن أنــواع مجموعــات التوحــد 
ــر درجــة الأعــراض  ــاك مقاييــس واضحــة لتقدي ــه ليــس هن ــا أن ــاج متشــابه، كم ــإن الع ف

ــاً جــداً. ــق بــن أحــد المجموعــات والآخــرى صعب ــا، فــإن التفري ــة وحدته المرضي

لازال تشــخيص الأوتيــزم يواجــه العديــد مــن الصعوبــات مــن أجــل الوصــول إلــى 
تشــخيص دقيــق لفئــة الأطفــال الذاتويــن وذلــك مــن خــال العــرض الســابق لتفســير مفهــوم 

ــة:- ــا في النقــاط التالي ــح والإتجاهــات المختلفــة في التفســير ويمكــن عرضه المصطل

11 ــا أن . ــزم، كم ــة لأخــرى مــن حــالات الأوتي ــن الواضــح في الأعــراض مــن حال التباي
ــر المعوقــن قــد نجــد في ســلوكياتهم بعضــاً مــن ســمات  ــى غي بعــض الأطفــال حت
ــاً  ــم قطع ــذا فه ــرات محــدودة وبه ــان ولفت ــر في بعــض الأحي ــي تظه ــزم والت الأوتي
ــى  ــا تحــدث أخطــاء جســيمة في التشــخيص فيحكــم عل ليســوا ذاتويــن، ومــن هن

ــه ذاتــوي وهــو ليــس كذلــك. الطفــل أن

22 اختــاف الآراء وعــدم الإتفــاق علــى العوامــل المســببة لهــذه الإعاقــة فهــل هــي .
وراثيــة جينيــة أم نفســية أم بيوكيميائيــة أم إجتماعيــة أم نتيجــة لتفاعــل هــذه 

العوامــل أم نتيجــة لعوامــل أخــرى لازلنــا نجهلهــا تمامــاً.

33 تشــابه أعــراض الأوتيــزم مــع أعــراض إعاقــة أخــرى مثــل التخلف العقلــي، الفصام، .
الذهــان، الصــرع، الصمــم، إعاقات التخاطب.
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44 ــة للقيــاس والتشــخيص علــى درجــة عاليــة . عــدم وجــود أدوات أو اختبــارات مقنن
مــن الصــدق والثبــات )عثمــان فــراج،1995(.

55 ندرة انتشار حالات الأوتيزم التي يكشف الفحص الدقيق عنها..

66 حداثــة البحــوث التــي تجــري علــى هــذه الفئــة فتعتبــر البحــوث التــي اهتمــت .
بدراســة الأوتيــزم حديثــة نســبياً بالمقارنــة بغيرهــا مــن الإعاقــات الأخــرى، كمــا أن 
ــدأت بدرجــة محــدودة في أواخــر الســبعينات  ــذه الإعاقــة في مصــر ب ــا به معرفتن

ــذ عشــر ســنوات فقــط )محمــد الدفــراوي، 1993(. ــداً من ــر تحدي وبدرجــة أكث

77 عــدم قــدرة الطفــل الذاتــوي علــى الإســتجابة علــى الإختبــارات المقننــة لقيــاس قدراتــه .
العقليــة، وذلــك بســبب العجــز الشــديد لنمــو قــدرات اتصالــه بالبيئــة المحيطــة كمــا لــو 

أن عائقــاً أوقــف جهــازه العصبــي عــن العمــل )عثمــان فــراج، 1995(.

كمــا يــرى بعــض الباحثــن أنــه يصعــب كشــف هــذه الحالــة؛ حيــث يبــدأ ظهورهــا في العامــن 
الأولــن مــن الــولادة، وتــكاد تتفــق الغالبيــة العظمــى منهــم علــى أن أعــراض هــذه الحالــة تبــدأ 
قبــل العــام الثالــث مــن العمــر، وأن بعضهــم يــرى أنهــا قــد تظهــر فيمــا بعــد هــذه المرحلــة مــن 
العمــر. أي في حوالــي العــام الخامــس أو الســادس. وأنــه ليــس مــن الســهل تحديــد الأعــراض أو 
المظاهــر مــرة واحــدة في فتــرة محــددة. حيــث يبــدوا الهــدوء الشــامل علــى حالــة الطفــل التوحــدي 
في الشــهور الأولــى مــن العــام الأول، وكأنــه طفــل عــادي فيمــا يصــدر عنــه مــن أنمــاط ســلوكية، 
فيبــدو أنــه مطمئــن إذا مــا تــرك وحــده دون رفيــق، وأنــه لا يخشــى غيــره مــن النــاس؛ وخاصــة 

الغربــاء، كمــا لا يبــدى أي شــكل مــن أشــكال الإرتبــاط بهــم.

ومــع هــذه الصعوبــة في كشــف وتحديــد حالــة الطفــل التوحــدي، فإن الوالديــن، وخاصة 
الأم تســتطيع أن تتبــع حالــة طفلهــا إذا مــا عرفــت علامــات ومظاهــر نمــو الطفــل العــادي 
في الشــهور الأولــى مــن نصــف العــام الأول، وخاصــة أمــه، أو بيــان فرحــه عندمــا تقبــل عليــه 

لحملــه )نبيــه ابراهيــم اســماعيل، 2009 ،70:69(.

ويعتبــر تشــخيص إعاقــة التوحــد وغيرهــا مــن اضطرابــات النمــو الشــاملة مــن أكثــر 
العمليــات صعوبــة وتعقيــداً ، ويتطلــب تعــاون فريــق مــن الأطبــاء والإختصاصيــن النفســيين 
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والإجتماعيــن وأخصائــي التخاطــب والتحاليــل الطبيــة وغيرهــم، وترجــع تلــك الصعوبــات 
إلــى عوامــل متعــددة نســتعرض فيمــا يلــي بعضهــا:-

11 التوحــد إعاقــة ســلوكية  Behavioral Impairment : تحــدث في مرحلــة النمــو .
Cog� والمعــرفي Linguistic  فتصي�ـب الغالبي�ـة العظم�ـى م�ـن مح�ـاور النم�ـو اللغ�ـوي 
nition والإجتماعــي Social والإنفعــال العاطفــي Emotional وبالتالــي تعــوق 

أو بإختصــار تصيــب عمليــات تكويــن  والتعلــم،  التواصــل والتخاطــب  عمليــات 
الطفــل  مــع  التعامــل  عمليــات  تســتحيل  أو  فتتعــذر  الصميــم،  في  الشــخصية 

لتشــخيص حالتــه والقيــاس والتقييــم وغيرهــا.

22 تتعــدد وتتنــوع أعــراض Multi Symptoms: التوحــد فتختلــف مــن فــرد إلــى آخــر .
ومــن النــادر أن نجــد طفلــن متشــابهين تمامــاً في الأعــراض، ويرجــع هــذا التعــدد 
والإختــاف في الأعــراض مــن طفــل إلــى آخــر إلــى تعــدد وتنــوع العوامــل المســببة 
العوالــم  التوحــد، ســواء منهــا العوامــل الجينيــة الوراثيــة Genetic أو  لإعاقــة 

ــة المختلفــة. ــة البيئي ــة والكيميائي ــة والبيولوجي العصبي

33 إن أكثــر العوامــل المســببة للتوحــد واضطرابــات النمــو الشــاملة الأخــرى، تحــدث .
في المــخ والجهــاز العصبــي الــذي يســيطر علــى الوظائــف الجســمية والعقليــة 
والنفســية والســلوكية كافــة للإنســان،وحيث تصيــب المراكــز العصبيــة المنشــرة علــى 
ــك الوظائــف كافــة، والمــخ بصفــة خاصــة  ــي تتحكــم في تل لحاء)قشــرة( المــخ، والت
ــب  ــداً ، ومــا يترت ــر أجهــزة الجســم تعقي ــي بصفــة عامــة مــن أكث ــاز العصب والجه
ــي تعــدد  ــك مــن تعــدد صــور الخــل الوظيفــي ونتائجــه الســلوكية، وبالتال ــى ذل عل
ــي تســببها. ــة الإعاقــات الت ــا ونوعي ــة عليه واختــاف أو تشــابه الأمــراض المترتب

44 كذلــك تعــدد أنــواع الإصابــات التــي تؤثــر علــى المــخ والجهــاز العصبــي فقــد تحــدث .
الإصابــة نتيجــة تلــوث كيميائــي )مثــل الرصــاص والمعــادن الثقيلــة( أو التلــوث 
الإشــعاعي الطبيعــي أو الصناعــي أو نتيجــة للتدخــن أو إدمــان المخــدرات أو 
الكحليــات أو المبيــدات الحشــرية، أو نتيجــة الإصابــة بالأمــراض البكتيريــة أو 
الفيروســية كالحصبــة الألمانيــة أو الأمــراض التناســلية أو الحمــى الشــوكية أو 
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نتيجــة إلتهــاب الغــدد الصمــاء )الغــدة الدرقيــة( أو التصلــب الدرنــي أو ســرطان 
المــخ أو الــدم وغيــر ذلــك مــن عشــرات الأمــراض المســببة لإصابــة المــخ أثنــاء فتــرة 
الحمــل أو بعــد الــولادة وبالتالــي تتعــدد وتتنــوع أشــكال الخلــل الوظيفــي والســلوكي 
المترتبــة علــى الإصابــة ، فقــد تــؤدي الإصابــة إلــى تلــف جــزء معــن مــن المــخ 
وبالتالــي ظهــور أعــراض التوحــد كلهــا أو جــزء منهــا كمــا تــؤدي إصابــة جــزء آخــر 
مــن المــخ إلــى ظهــور مجموعــة أخــرى مــن أعــراض تشــخص أنهــا إعاقــة اســبرجر 
ــم Learning Disability أو  Asperger أو ريــت Retts  أو إعاقــة تخاطــب أو تعل

تخلــف عقلــي أو غيــر ذلــك مــن الإعاقــات التــي تتشــابه مــع أعــراض التوحــد.

55 قــد يحــدث الخلــل أو الإصابــة بطريــق غيــر مباشــر لمــخ الجنــن نتيجــة حــدوث العامــل .
المســبب قبــل عمليــة الإخصــاب لبويضــة الأم التــي تكــون موجــودة بمبيضهــا طــوال 

مرحلــة الطفولــة بســبب عامــل إشــعاعي أو تلــوث بيئــي كيميائــي أو غيــر ذلــك.

66 قــد يصاحــب إعاقــة التوحــد إعاقــة أو أكثــر مــن الإعاقــات الذهنيــة كالتخلــف .
العقلــي )الشــديد أو المتوســط، أو البســيط( أو الصــرع أو الإســبرجر أو الريــت 
أو فصــام الطفولــة أو إحــدى إعاقــات التعلــم كالنشــاط الحركــي الــزائ أو قصــور 
القــدرة علــى الإنتبــاه والتركيــز أو الدســلكيا أو الأفيزيــا أو غيرهــا، فتتشــابك 
وتتعــدد الأعــراض وتصبــح عمليــة التشــخيص أكثــر صعوبــة وتعقيــداً، خاصــة وإن 

ــك الإعاقــات تتشــابه مــع بعــض أعــراض التوحــد. بعــض أعــراض تل

77 بالإضافــة إلــى كل تلــك الصعوبــات كلهــا، فإنــه لا يوجــد حتــى الآن مــن الإختبــارات .
والمقاييــس الســيكولوجية المقننــة، وخاصــة في العالــم العربــي مــا يمكــن اســتخدامه 
ــة مــن الصعــب إن  ــذكاء المعروف ــارات ال ــى اختب ــة التوحد...حت للكشــف عــن إعاق
لــم يكــن مــن المســتحيل أحيانــاً تطبيقهــا علــى حــالات التوحــد، أو نشــاط حركــي 
زائــد، أو عــدم توفــر القــدرة علــى الإنتبــاه والتركيــز أو غيــر ذلــك مــن العوامــل التــي 

.)Schopler,et. al,1980( تعرقــل عمليــات القيــاس والتشــخيص
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